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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة 
عوارائ المركز. 


ا مُث ركو ده في هر ١‏ اكلناب 5 


حليرت هايت : ولد في اسكوتلندة وتلقى المل في جامعي جلاسجو وأكسفورد. 
ثم ذهب إلى الولايات المتحدة في سنة باس؟١‏ للعمل سنة واحدة تحامعة كولبيا 
ل فطلبت منه أن يظل مها استاذا للاتينية والاغريقية فكان 
ذلك ؛ ولا يزال يعمل با الى الآن إلآ في فترة الحرب الاخيرة حين قام 
بواحمه في خدمة الحش..: 


وهو رئيس نقاد الكتب في عحلة هاربر الامريكية المعروفة ويذيع محاضرات 
بالاذاعة الامريكية والف عدة كتب منها « التقليد الكلاسيكي » (1545) 
و «الناس والاماكن والكتب » (116) و « جوفينال الساخر » )١554(‏ 
و دفن التعلم > )١46.(‏ وقد ترجمه إلى العربية الاستاذ عمد فريد ابو حديد 
ونثشرته مؤسسة هرانكلين وأعيد طبعه ؛ و «هجرة الافكار » وترجه إلى 
اللغة العربية الاستاذ فريد اسعد ونشرته مككتية الانجلو المصرية م اشترك في 
تحرير كتاب « فنون الحياة » الذي سيصدر عن موسسة فرانكلين . 


المترجم ‏ فؤاد صروف : ولد بلمنان سنة ٠.٠و١‏ وأمّ" دراسته فيه وتخرج 
في الجامعة الامريكية سنة ١4184‏ ثم درس بالقسم الثانوي بالجامعة الامريكية 
وتولى منصب ناظر مدرسة ثانوية في سوق الغرب يلناكن خلال ثلاث 
سنوات بعد تخرجه . سافر إلى ممر سنة ١47+‏ واشتغل خلال خمس 
سنوات معاوتاً لممه العلامة الدحكتور يعقوب صر"وف أحد مؤسسي المقتطف 
ورئس تحريره . ثم تولى رئاسة تحرير المقتطف من ١948-1١07‏ ورئاسة 
تحرير الختار من ١44‏ لآخر سنة ١4407‏ واسهم في تحرير طائفة من الصحف 
العربية الممرية وكان احد مؤسسي المحم الممري للثقافة المفية وأحد مستشاري 
سللة اقرأ في سنواتها الاولى . يشغل الآن ومنذ سنة ١66+‏ منصب نائب 
رئيس الجامعة الامريكية ببيروت ومدير شؤونها العامة ٠.‏ ومن مؤلفاته العديدة 
( قنوحات العلم الحديث ) و ( آفاق العم الحديث ) و ( م ذبح المريخ) 
و (النار الخالدة ) و ( على الطريق ) . 


الدكتور اود زْى : صاحب المقدمة : هو العالم الممري الكبير مدير معهد 
البحوث الممري سابقاً والوزير السابق لاشؤون الاجتّاعية ومدير جامعة القاهرة 
سابقاً وعضو شجمم ألاغة العربية بالقاهرة 


الاستاذ حسين بمكار : مصيم الغلاف : الفنان المثهور والاستاذ بكلية 
الغنون اميلة بالقاهرة ؛ ومن أشهر الرسامين في زخرفة الكتب . 


ص لد و 


مهرممة 
سم التو رأ مسري 


هدا الكوت عحدب . 

عحسة ارضه » وعحسة مماؤه . 

ولس بأعحي ما في الارض صخورها ورمانها . ولس 
بأعحب ما في الأرض يلها ووديانها » ولس بأعحب ما في 
الارض اتبارها ويحارها . ولس رعدها القاصف 6 ولا برقها 
الخاطف » ولا مطرها الحاطل » ولا رباحها العاصفة » ولا 
أعاصيرها الجاتحة » ولا زلازها الحربة » ولا براكينها وهي 
امم متفجرة . 

ولسن :بأععت. :ما فى الأدض ثانا < بولين. .ها مق عل 
الأرض مخلى» أو دب على الأرض يحافر . وللس حشرها» 
وليس طيرهاء ولبس سمكهاء على كثرة ما في كل هذا من أعاجيب. 

ان أعجحب ما في الأرض سيد حبواتها ‏ الانسان. 

وأعحب ما في الانسان رأسه. 

وفع ناف اراس النتكن : 


فالفكر أعحب شيء عرفئناه في هذا الكون. 

ان كاتب هذا الكتاب انما كتيه لممجد الفكر الانساني . 

فالفكر للانسان وحده» وكل من عرفئا من الخلق » 
في الفكر قاصر. 

والفكر هو صانع هذه المدئية . وتاريخ شده المدنية اعا 
هو تاريخ فكر. ظ 

فا كتشاف الزراعة فكر . واكتشاف الصناعة فحكر . 
الى مدان كانت عن فكر. والأدب فكر . والفن فكر. 
والعم فكر . 

والمدنية الغربية عنكله مدنية فكر » بدأت بالاغريق 
فالرومات . وأغفى الفكر حشاً بعد حين » وهو ستيقظ 
لينام » وينام ليستيقظ » ولا يموت أبداً» حتى انتعى الى 
ما أنتهن اليوم اليه من حال . 

ولس لانسساق الفكر قانوت يحكمه » ولس لانبعاث 
المفكرين في الأمم . فهم ينبعثون على الشدة 6 وم ينبعثون 
على الرخاء. وقد يزدحم بأهل. الفكر جيل في قرن» ليخاو 
منهم كل الخلاء» أو نكاد » قرت بلمه , 


م 


والفكر ينبعث بغتة » وقد ينبعث تدرجا. وقد ينبعث 
ويتوهج في راس ابن القصرء وقد ينبعث ويتوهج في رأس 
ابن الكوخ . 

وتسأل لماذا وحكف ؟ 

ولا يحسك أحد عن ماذا و كيف . 


وأنت تحمل رأسك وفمه الفكر » ولكنك لا تدري 
كف تفكر . وأنت بالفكر تعي من الدنئيا ما تعى » 
ولحح:. سعاع واحد ترجهه فى البرهة الواحدة لمدلك على 
شىء يحري في هذه الدنما واحد. ان لككرن وحوهاً ألوفاً » 
لا يستطبع الفكر ان يجبعها في حدقة واحدة . 

ات الدنما خافية برئم ما بسطع فبها نماراً من نور . 
والفكر أخفى شيء فيها . 

وكل حي" يفكتر ما كان في بقظة» وهو يفكتر رنما 
منه من حين يستيقظ الى حين ينام . والتفكير منه الضحل 
ومنه العميق . والقلة القليلة من الناس هي التى تفككّر في 
ثىء ذي بال . والقلة الأقل من الناس هي الى عد بفكرها 
الناس » فبتقدمون » وتشق لهم طريقاً فمتبعون . 

وأ كثر العقل عند أكثر الناس متعطل » وأكثر العقل 
عند أقل الناس يعمل . وأقول أكثر العقل لأن في العقل 
بقية بل بقايا لا تزال متعطلة عند أكثر الناس فكراً. 
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ولس لتحريك العقل الخامل» أو الناشىء» الى الفكر » 
كجلوسه الى العقول الناشطة الراجحة . و؟ عقل مات صاحبه » 
ولكق طراة مها الى الأنة. فى كته أو كات 

ومستقبل الانسان على هذه الأرض مستقبل عقول. ان 
الكثرة الكبرى من الناس أسّة » والامسة في العصر الحاضر 
باب مغلق دون أنتحة العقول » تلك المذخورة في صفحات 
الأوراق. والأمسّة آخذة عند بنى الناس في التزايل» فعقول 
السواد آخذة في التفتح » وهذا خير كبير. والعلم آذ في 
تسهيل العدش وترفبهه » وقد رنكون من هذا للفكر شر 
مستطير . وقد يقسّد الفكر » ويلجم الحامأ » فلا نمو » أو 
ينمو كالسرطانت. ان الفكر لا ينمو ماء الطبع والفطرة » 
والصحة » الا على الاطلاق والتحرير . 

على هذا النحو يحري المؤلف في كتابه » بيبحث في الفكر» 
في الناس » ما كات منه وما ستقيل . 

ثم هو يأخذ ينظر في حوائل تقوم موانع دون الفكر 
فلا ينطلق » فبجد من هذه الموانع ما هو خارج عن الفكر 
وعن صاحبه ... ويحد منها ما هو في العقل دخمل » لا نستطبع 
بحم الطبع أن تقتحمه العقول . 

وهنا يتراءى العقل الانسانلي » القادر كل القدرة » العاجز 
كل العجز. | 

وهنا يتراءق صدق ما قال به أقدمون » ويقول به 


أحدئوت »2 أن الفكر يفتح الطريق بل الطرق الكثيرة 


١ 


العديدة » ولكن مامن طريق ينتعي الآ الى سد من صخر 
بصطدم ل4 عابره » قلا نكونت له الى العوده سسل . 

ولكن . 

ولكن » هل العقل هو وحده المصباح الواحد الذي يحمله 
السابل قُِ طرقات هذه الدنسا ؟ 

انا نسمع اللحن اجميل فنطرب » ذهل بالعقل نحن نطرب 9 

اناا لسع لاعس اقل لقال ال سيب ؟ 

ونجتز الحال » في صورة برسم أو تثال بسحت » أو كثال 
من لحم حي تدفئه الدماء. ولماز للحمال في الطبر أو في 
الزهر» ونتز مال الحركة في الرقص وغير الرقص > ""آ نز 
مال السكون» فهل بالعقل نحن خهتز ؟ 

والطبيعة تسام فنأنس بهاء وهي تغضب وتصخب فتهول » 
تفرع عما» اقول العقل. وسلى كوف ها "أتنومتها نزع ؟ 

أم بالنفس الانسانية شيء آخر » أسْد من العقل خفاء» 
هو » كالعقل » سسيل الناس الى ادراك والى خارة . 

نقيت 

وأنا أقرأ لرجل بتحدث عن الفكر » ماكات أمتعها لفكري » 


قادرأ وعاجزا . 


١١ 


وأتفق مع المؤلف فملذ فى اتفاق 2 واختلت معه حمنا 
فملذثي ل . ان الاختلاف يحرك الفكر » وأنا أحرص 
لك أفرأ تحتلف » عاقل مخلص » .مني على أن 7 
للؤتلف . ات القراءة على انتلاف دائأ 4 الشيرت الماء » لا 
بن 5 لظامى* . 

ثم المؤلف . 

انه المستر جلبرت هايت » «لد في اسكتلندة » وت 
يجامعتي حلاسحو وأو كسفرد » 3 رحل الى الولايات المتحدة 
عام ١97‏ » أستاذً للّفة الاغريقية واللاتينية بجامعة نيويورك 
الشهيرة » جامعة كولمما. . وهو الى البوم هناك . فهو النحليزي 
تأمرك » فجمع بين خبرني أمتين . وهو مؤلف شهير» بؤلف 
ْ الأدب 6 وي التريمة 0 واذاعاته الأدسة ومقالاته يتلقفها 
السامعون والقراء. و هو يستمئع بصحبة زوجة هي الأخرى 
مؤلفة سهيرة . انها القصسامة هملانة ماك انس» ويدل اسمها 
على أرومة اسكتلندية كذلك. وها يجحتمعان عند السبان» 
يعزفان معاً . فإذا قاما يؤلفان» افترقا . 

ثم المترجم . 

ولست أدري أأنا في حاءحة الى التعريف به في بلاد 
العرب . ان قراء العربية لا ينسون للأستاذ فؤاد صروف 
صولاته في المقتطف حين كان يعمل مع حمه الذكتور يعقوب 
صروف » ولا جولاته حين استقل براسة تحريره سنوات من 
بعد ذلك . 


١ 


انه ولد في لبنات عام 2١4٠٠‏ وأتم دراسته بالجامءة 
الأمريكية عام 19414. وجاء الى مصر عام +1917. وفي 
مصر أقام فوق الربع قرن من الزمان. عمل في المقتطف» 
اشتراكاً وعلى استقلال » من عام ١98‏ الى عام 1914#. ثم 
تولى رئاسة تحرير اتختار من عام ١941#‏ الى عام 1941. 
و أسهم قُْ أثناء ذلك » ومن بعد ذلك في طائفة كييره 
من الصحف العربية » يكتب في عم وفي اجتاع وفي ستى 
الشؤون . ومن مؤلفاته فتوح العلى الحديث » وآفاق العلم 
الحديث » ومذبح المريخ » والنار الخالدة» وعلى الطريق. وهو 
سارك في تأسبس المجمع المصري للثقافة العامية » وعمل أميناً 
له سنوات . 

وعاد الى وطنه الأول يستخلصه لنفسه . وأوطات العرب 
لعرب اوطان سواسية. فرجع الى لبنان فشغل منصب 
انب رئدس الطامعة الأمريكية ببيروت ومدير سُؤُوها العامة » 
ولا يزال لشعله . 

فهذا الكتاب» وهذا مؤّلفه » وهذا مترحمه . بق قراؤه. 
وافي ضامن هم متعة ساعات» يجلسون فيها الى هذا الكتاب 
بقرأونه . يقرأون » بفكرم » عن الفكر » ما هو» وما 
قدرته » وما ضعفه » وما ماضمه وما حاضره وما مستقمله . 
انه الفكر بقرأ عن الفكر » بعد أن أتعبته القراءة عن 
غيره من الأشاء. | 

زات توف د 


«خلفنت وراءك 

«اقوى تعمل من أجلك : الحواء والارض والسموات» 
«دولن يكون في وسع نفس من أنفاس الرياح 
«أن ينساك . إن" لك للفاء عظاما ‏ 

« وأصدقاؤك م النشوات» والآلام» 

«والحب”» وعقل الانسانء الذي لا *يغلب» 


وردزورث ف قصيدته عن 


« توسان لوفرتسر » 


المهس الرول 
ما أكثر العجائب ! 


فى مأساة من اكوم المأسي الاغريقية » عامت فتاة أن 
جئة شقيقها - المتهم بأنه ثاثر وخا قد طرحت في بقعة 
صمراوية حتى نحل" ا الفساد أو تتناهشها الذئاب والنسور» 
أنذرت وأوعدت الحككومة بإعدام من يتولّى دفن الْة . وقد 
أمض الفتاة تسال ملع: .ناذا عساها تصنع؟ ثم حزمت 
أرها على أن الواجب يقتضنها أن تنتهك حرمة القائرت » 
وإن أفضى ذلك إلى إهدار سعادتها وخماتها . أما شقبقتها 
فقد أبت أن تصحمها» وذرفت دمع# وسعت جهدها لتنشها 
عن عزمبها» ولكن الفتاة مضت لا تللوي على شيء لوية 
نحو مصيرها الرائع الرهيب . 


ونلعد فلمل بهرع حارس مسمهور الأنفاس» يبلغ روساءمه 
أن أحداً من الناس قد زار مكان الحثة وأقام سُعائر الدفن» 
برغ الآأم الرسمي الجمديد » والحرس القوي الشا كى السلاح . 
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ففضب حا ؟ البلد المستيد » أن نستهين كا من كان بسلطانه 
وأمس بتفتش المنطقة كلها » واعتقال المجرم ومعاقبته على 
التو . وسمعت حماعة من المواطنين ما كان » فأخذهم الذهول 
والخوف» ولكنهم ما ليثوا أن انطلقوا ينشدون نشيداً 
قدسيا صادراً من اماق قاويهم معرباً عن إعجابهم عا يتصف 
به الشر من قدرة لا محد . 

ما أكثر العحائب ! ولكنك لن تحد بينها 

عجيبة أعحب من الإنسان. يتحرك الإنسان على المحر 
الأغير » 

مستعيناً بالريح والعاصفة » محترئاً على الاغوار والغوارب. 

حتى أقدم الأرباب » الارض» الارض التى لا ينضب 
معينهاء 

يقبض الانسان على عنانها بمحاريثه ووطأة جواده الثابتة . 

شق" تربتها ويقلبها كل سنة > 

اللغة والفكر اللطيف السريع كالريح » تعامعما الانسات 

تعلمى طرائق العيش في البلدة والمدينة 

تؤويانه من الصقبع الكالح » وتنجيانه من سهام المطر. 

داهة داهية » هو الانسان 


تنقيمة 


وعلى ما في خططه من حكمية وحملة» تحاوزان الخمال 
فاما لقوده الى الشر والخير نا : 


ولو سّاءت الماعة المنشدة» لرفعت نشيدها الى المصبر 
الاناني » الى القدرة القاهرة الى سدو كأما هى تتخطى 
بعض الرجال والنساء أحمانا » على حين تراها ل غبر هم 
لاوم بصراع مؤلم » او تستنجزه قراراً فيه حياة او موت » 
او تهيب بهم الى السطولة . فروح البطولة هو الحديد اخفي 
الذي بدور مع الدم » ويمكن المعذبين من اتن بتساموا به 
على الاشفاق » حتى يبلغوا مرتبة تنيلهم الاعجاب والشرف . 
سد ان الحوقة في نشدها» امتدحت العقل اللمفكر» 
النطوي على الارادة» فها شطوي عليه من وجوه النشاط 
الني لا تحصى » العقل” الذي يستطيع ان يحلدّق فوق ما 


قدر له من مصير » بأن يتحدى مصيره» وان بفهمه أيضاً . 


والنشيد المرفوع الى عقل الانسان » هو نفسه أيه باهر 5 

ن آنات العقل . فقد اخذ الشاعر صفوقلس قطعة من 
0 الى ما قبل التاريخ نم » وصلت المه بعد ما 
جازت هات لا يحد الخيال ظلاعبا: اسطورة وفقاة 
الاميرة انطمغونا ابئة الملك أوديبوس العداب ©» قنفك الى 
فهم معناها الخالد على الدهر . وقد 3 حوادث المأساة 
واسشخاصها وذسقها إبقاعاً سديد الاحكام قُِ الاختراع الخديد 


حل 


الرائع الدرامة |التراجيدية ( المأساة ) . وأنطق اسُخاصها بالفاظ 
امرة بارعة » قوية من اللغة الاغريقمة الي تعد من ابدع 
وابرع ما برأ البشر أداة للتعبير» وكى تحمل الالفاظ من 
المعافى ما هو انفذ وادق » اجرى الخوار على ألسنة الاشخاص 
سعرا » فعبروا عن افكارهم ( افكاره هو ) في مقاطع من 
الشعر القري المرث على رصانته ‏ الشعر « الدرامي » الذي 
اخترعه البونان » واخذته عنهم سُعوب تلتهم دون ان تفوتهم 
فمه . وكذلك اعرب فريق المنشدين في المأساة » عن انفعال 
الشفقة والخوف والدهشة في نبرات ناطقة كانت هي والرقص. 
سواء. وقد وضع صفوقللس ألماناً موسيقية لروايته » واصطنع 
لفئة المنشدين ألواناً من الرقص الشعائري . ولدس في وسعنا 
البوم ان نرى الرقص »2 او ات نسمع الموسسقى ولكعا 
نستطيع ان نستشعرهما في نبض كلاته وايقاعها . وقد مات 
صفوقلس » ومات الذين مثلوا روابته » وذهب جميع الذن 
شهدوا مأساة أنطغونا 'تمثّل في ائدنا وممعوا أنغامها » منذ 
ادربعة وعشرين قرنا» واصمم المسرح كومة من خرائب» 
واللغة نفها التى عير ها» قد زالت عن ألسنئة الناس منذ 
ل 


وضع ذلك فانت كامات صفو قلس وافكنة لن كوت 
ها» انهم يتدارسون تركيب المسرحية » وستعينون بأذن 


٠‏ ث” 


داخلية في نفوسهم على استيحاء ايقاع شعرها والحانهء 
وتسمعورل أصورات الاشخاص الذين عثلونها : المطلة ذات 
العمر» والمشترع الذي لا يلين » ولا يزالون تدهشهم تلك 
المعحزة التى لا ينقضى سحرها ‏ معحجزة العقل الشري» الذي 
بستطيع ان يبتكر افكاراً كهذه الافكار » وان يفرغها في 
مثل هذا القالب الرائع » ثم ان ينقلها على الرنم من اختلاف 
اللغة والتاريخ والاعتقاد وتطورها» فتتلقاها اجيال تلية 
فتعيد تقلبب الفكر فيها فتوحي افكاراً جديدة في عقول 
انان أخر * بواذا .ما كزاها النائن. “استكهروا: مره أخزى 
معى المأساة » أنه ينبغي للناس » رجالا ونناء ان يفكرواء 
وان محسوا انهم احرار ليفكرواء وان احط الوان الشقاء» 
هو استعماد العقل لا استعباد الحسد» ان فى قدرتنا ان 
نعل الحياة » وان قسّت' او استغلق أمرها علينا » جديرة 
مصير راع اذا نحن حرصنا على صيانة عصمة العقل . 
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الفهل الثاني 
الانسات 


التفكير » التعلّم » التذكر » المعرفة » التصوّر وابتكار 
المعاللي » حفظ المعرفة ونقلها عبر الزمان والمكان » هذه 
الأشباء ليست عجيبة وحسب في سعة نطاقها وتنوعها » بل 
انها فذة » فعي الى تجعلنا بشيرا . 


الحمموان والانسان 


تنصر في حماتنا» فكل وحه من وجوه نشاطنا ‏ عدا 
مأ تقدم ‏ بشار كنا فمه سائر سكان الارض . ان المموانات 
بين طبور وزواحف وسممك وحششرات » تتصارع في سبيل 
السلطان "م نفعل . وهي تنظم أنفها في جماعات » وكثير 
منها يبني» وبعضها يسبطر على بيئته بمخترعات بارعة» وبعض 
آخر يجمع الثروة كما تجمعها. انها تحارب » وتتناسل » وتلعب 
الألعاب» وتستممع فئات منها بقوى لن ننانها وقاما ندر كها » 


9” 


وتتصف بالدهاء والبراعة » وللكنها في جمرعها قلا تتعلم 
كيدا جديداً )» ولا تكاد كأفراد إن تتعلم سينا جديداً 
على الاطلاق . براعتها متعددة الألوان » معقدة ولكنها 
محدودة » وفنها على ما فيه من 'حسّْنٍ ينصرف اطلاقاً الى 
الزينة » ولعاتها تتتسنا لفن من بضع عشرات من الاسارات 
والاصوات. اما ذاكرتها فقوية وإن كانت مقتصرة على نطاق 
ضضق » ورغيتها في الاستطلاع سطحية وعابرة » فعي لا تكاد 
تكون سوى بداية ذلك العجب الذي يأسر عقل العالم 
الشري » أو الشاعر » او المؤرخ » او الفبلسوف . وهي لا 
تكاد تتصوار إن التعلم والمعرفة هما نشاط لا حد له» توحهه 
قوة الارادة. ولن نمحد بين الاحماء على الارض حماعة سوى 
حماءعة البشر » ستطيع افرادها حقا ان يتعلموا ويعرفوا 
ويتذكروا ويفكروا تفكيراً مبدعأ» متخطين حدود الماعة 
الواحدة او متغلبين على إلمام حاجة عابرة ما. فالمعرفة الني 
تنال و'تنقل من اجل المعرفة وحدها » هي الصفة التى تجعلنا 
0" والجنس الششيري فيه اوبار الحموان ورثاته » وعظم 
الزواحف» ودم كدم السمك. فنحن والحبوان ذوو قربى» 
وكثيراً ما نكون أشد قسوة منهُ» ولكننا في حقيقة الاس 
نختلف عنه في ان قدرتنا على التعثم لا تكاد تمد » واننا 
نعرف ونتذكر » فنلحن « الانسات المفكر » . 


ان حياة كل رجل وامرأة مؤلفة من افعال وانفعالات 


قف 


كثيرة» ولككن صورة الخياة تبلغ ذروة الوضوح اذا نظرنا 
الها على انها تعلّم. فنحن لا ننفك نفكر » وافكارنا 
وتجاربنا تكوان كتلة من المعرفة » نسلم بها ونتقبلها ولا نفتأ 
نتعهدها بالتنظم » ولا مختلف احدنا عن الآخر الآ عقدار 


عمق هدا التنظم وكاله . 


ونحن نعترف هذا > فهو من النظرات الألوفة » ولكن” 
الرأي غير الألوف هو ان تاريخ البشر كله ؛ بأيحاده ومثالبه » 
وجرائمه وروائع بطولته » لن يفهم افضل فهم الا اذا نظرنا 
اله على انه تيار تعلم مستمر وهذا التمار » قد بضطرب 
مدداً طويلة او يرتد او يقف» ولكن في الوسع ان نتبين 
مسبره » وكنا كان مساره الى امام كات اا ادعى الى 
الاعحاب . 


ان دراسة التاريخ على انه احاديث الصراع من اجل 
السلطان » تثير النفس » ونحر كها ولكنها لا تحدي. فقد 
ظلت. حموانات الديشرسور الحمارة تنصارع عصوراً طويلة » 
عاش بعضها ومات بعضها » لبس في ذلك معنى نستفاد . 
وقبائل الشر لم تزل منذ قرون تصطاد وتغزو وستعبد 
بعضها بعضاً ‏ برائن هذا الحموان اطول من برائن ذاك » 
وعضلات هذا المحارب اقوى من عضلات خصيه» هذا نصب 
كمينا وذاك وقع فيه. حقائق » ولكن أهي ذات خطر؟ 
أفي وسعها ان تفسّر لنا انتشار البشر على سطح الارض » 


>” 


ام هي نشاط لا يمت الى الاصل بآصرة ؟ طبعاً لاه ان 
تار محنا الحقيقي الاصل » هو تار بخ تعامنا وتفكيرنا . 


فبالتعم انتقلنا من مرحلة الحيوان وجعلنا انفسنا بشراً» 
وكانت هذه النقلة هى المرحلة الاولى» فهناك فى الادغال 
الدافئة » وبطريقة ا بدأ المخ* البشري العجيب » بتكو ن 
خلية خلية» وَرَجْعاً عصبيا بعد رَجّع» ومعه نشأت قدرتان 
شريتان ‏ اللغة الدقمقة المعقّدة »م والابدي المارعة الى 
تتكصف وفقاً للحاجة . وقد يتهدم العالم من حولنا زلكة 
هاتين القدرتين تسّران لنا ان تعمد سيرته الاولى . 


الادوات 


كنا لا نزال في ظامات الدغل والكهف » يوم تعانا ان 
نستعمل ادوات » وافضل من ذلك أننا تعفنا كف 
تصنعها. ات دراسة الآثار الي تعود الى الزمن ن السابى للتاريخ » 
هي عل لايزال فيه نصيب كبير التخمين . ولكن” شيئاً 
واحداً فبه لا يأتبه الشك" وينطوي على كثير من الشفقة 
والفتنة » هو التقدم البطيء الذي اصابته ذواتنا المتغلغلة في 
القدم خلال سيرها من ١‏ الحيوانية » الى « الانسانية » عن طريق 

مل التعل الذي لا يفت ولا يقف عند حد . وانت ترى 
في كل متحف ذي ثأن صتدوقاً متلعا بأدوات من الظراات 
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مطارق وفؤوس وكاسطات مرتبة وفقأ لاختراعهاء فأقدما 
لا يكاد يعدو ان يكون كتلا من الحجحر» وقد حكصرت 
سُظايا من بعض زواياها حى تستطيع اليد الغشبية ان تقبض 
علها تطريقة بناء. ولكن. لأ تاد حدق في :هذه الأذوات 
التي صنعها الانسان الوحشي في فجر البشرية» وتفحص بقية 
الادرات في السلسة المرتبة » حتى ترى كيف تعلم الانسان» 
رويداً رويداً » قرناً بعد قرن » ان مختار ححارة افضل 
لتأدية غرضه » وان بدرس وزنا وتوازن كل ككتلة بعد 
صعهاء ثم كيف تحوال من طرق بعض زواباها هنا وهناك» 
الى اندعها وقشر رقائق منها» وصكشيف نعيها ودوترها 
وحداد عروقيا وصقلها حتى غدت ادوات نافعة » وحمملة 
ايضأ. ثم اذا تصوكرت هؤلاء الاسلاف القدامى يفكرون 
او بتعامون ان يفكرواء ويتكايورن او بتعامون ان يتكيوا 
في اثناء عملهم واذا الخاجة السسمطة الملحة الى قطعة من 
ظران تصلح لقتل الذئب » تتحوال بين ايدهم الى غيقلة 
الحيازة على ادأة صنعتث لغير غرض خاص » 5 لانها ذات 
جال. واذا تبنت كيف تحوالت عادة الارتحال فأمست 
صناعةة وتقلمداً» وكرف افضى تزايد الاتقان الى توليد قرى 
جديدة » وحاجات حديدة » وآمال وسعائر جديدة ‏ اذا 
أنعمت النظر في ذلك كله وجدت أنه ستحيل عليك ان 
تنظر الى هذه الادوات الظرانبة وان تتصور صانعيها بغير 
ان مخالطك سُعور الشفقة والاعحاب واللحبة لاسلافنا هؤلاء 
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الماهرين المجدين » ودون ان تراه حلقة في سلسلة الصانعين 
والمترعين الى ننتمى المها » ودون ان تحداد إجلالك لنمو 
العقل الشري . 


ان تاريخ هذا اللموً هو التاريخ الحق . وقد جاءت 
مخترعات اخرى بعد الادوات الظرانية : السبطرة على النار » 
والتحو ل البارع الذي نكاد ان سحرك » والذي احال كتل 
التراب خزفاً قاسيا صليأ » او استخلص منها الفازات التي 
تبقى » واختراع العجلات الي لا تنفك” تدرج على سطح 
الارض . وفي زمن ماء متغلغل في القدم اخترع احد المهرة 
من الرجال الاستعانة بالحبوان - اي انهم اخدذوا الحيوانات 
البرية الوحشمة » كالمل واعلوامس والطخنازير البي كانوا يصطادونا 
لبأ كاوا لها » والذئاب التي كنوا في صراع معها» وطيور 
الادغال والمستنقعات التى كنوا يصيدونها بسهام او شراك ‏ 
اخدوها ودرنوها » روبداً رويداً حملا بعد جيل على العش 
صابرة راض" فى صصحمة الانسان وما اعحب ان ترى جرو 
الكلب في الزريبة يعوي ويضرب الباب ببراثينه » لانه 
بريد ان مخرج لينم بصحبة الانسان » ثم أن ترمي البصر 
الى الوراء وتفكر في القرون المتطاولة الى استغرتها عمل 
تسن اسلاقة: .وكت. .يدت اللراء اللزية بويت عم 
اولاد الكهوف تلعب وتأكل وتتصارع وتنام معأ حول نار 
الكهف » ثم تعدو وراء فرئسة واحدة ©» تنسر اللحم الطري 


يش 


منها » وتكسر عظيهاء حيّ صار الكلى الى ما صار المه الآن» 
صديقاً للانسان اكثر من كونه خادماً له . وقد كانت القارة 
الاميركية يوم كشفت سنة ١497‏ تؤوي ملابين من السكان 
ف راحعل متفاوتة من الحضارة . كان عندهم كلاب اليفة 
ولكن لم يكن عندم جياد » وكانوا بملكمرن ادوات ظرانية 
واخرى مصنوعة من الفازات اللجنة » ولكن لم يكن عندم لا 
حديد » ولا محاريث» ولا تحلات . فاسلاف هؤلاء السكان » 
كانوا قد كشفوا اميركا وجعلوا يقطئونها بعد ان اخترع الشر 
تدجين اككلاب وصنع ادوات الظر ان والخزف» ولكن قبل 
ان مخترعوا تدجين اللجياد وصنع العجلات والحاريث والحديد . 
الساتات 

ويعدل ما تقدام عجباً » بل يفوقه في ذلك » اختراع 
النباتات. كل شيء تأكله تقرسياً » اذا استئنينا لحم الحيوان » 
هو جزء من نمات ولد تولمداً دقمقاً من أصول مختارة : 
القمح والسكر والفواكه والجذور» الطباق الذي ندخنه » 
والقنتب والقطن اللذان ننسج اليافها ‏ هذه جميعاً وغيرها 
كثير » كانت فى زمن مفى » ننماتات برية تنمو في الادغال» 
واذا رجل ذى او امرأة ذكية ‏ حد واحدة منها فيذوق 
طعيها» او يتحنها » ثم يكتشف بالتجربة الطوية الدائية 

كيف بربيها » » فجعل يحسنها ويسمدها وبراو<ها بغيرها » فهو 
قد + الشترعها عا اخترع ديزل محر ك الاحتراق الداخلي 
المعروف باسمه » وقد ضاعت |اسماء هؤلاء امخترعن » ال ان 
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تكون مختفية وراء أسماء ديونسموس ودصتر وهماواثا » الى 
م تل منذ قديم الزمان تجل” على انها الآغة التي علّمت 
الشر كمف ينتفعون ,الات . ولكن دراسات علماء النيات 
والآثار في العصور الحديئة تحدثنا عن الملاد الت عملوا فمها. 
فعظم النباتات الزراعية دجنت في مناطق قلية على سطح 
الارض . وقد جاء | كثرها من هضاب الصين الغربية » ثم 
من الهند» وجاءت الطائفة التى تليعا من الند الشرقية ثم 
من نحود آسما الوسطى » حمسث نشأت الطنطة الى نصنع 
خيزنا منهاء ثم من آسيا الصغرى المنزل الاول لسساتيننا 
ورياضًا ( وهل كانت جنة عدن غير هذا ؟) ثم من منطقة 
البحر المتوسط » واخيراً من اميركا الوسطى » وم تفعات 
الاندلس » وحوض الامازون » ذلك الصقع الخصيب الْحجّب 
بالاسرار» حيث وجد احاه المخترعين في حملنا » ممما هو 
الكوداري » فأحاله وسملة فمّالة من وسائل الشفاء . 


هذه هى المداية الحقيقية للحضارة » ففى ذلك العسصسل 
البطيء الدائب تمكن الناس من تحسين النباتات > فأفضى 
تحسينها الى تحسين الناس » ومن ثم بدأوا يعيشون عبشة 
استقرار » وصاروا حماعة » آية ذلك ان اسماء الأسر الاولى 
كانت تنسب الى الحرف الي زاوها ومن هنا اسر: الفلاح » 
والطحّات » والستالى » والنحار » والحداد » والصاد ( يقابل 
هذه الاسماء العربية المنتشرة اليوم اسماء انكليزية لا تزال 
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من اوسع الاسماء انتشاراً : طحان هظر],1ززو حداد 59/1711 
تجار 048582588 وما اسْبه ذلك ) . 

ثم طرأت الفلاحة» فأصلحت الارض بازالة الشحر والعشب 
ونزح الماء» وتلاها استكشاف صناعة الري المعقدة» وهي 
صناعة مانزال حتى يومنا هذا نعنى بتحسينها. ونشأة المزارع 
والمصايد والصناعات اليدوية تستتبع قيام سوق» والسوق 
نوجد القرية » وتكبر القرية فتصير بلدة والبلرة مدينة . ومى 
زرعت الحقول ووضع نظام للري » عمد الناس الى اختراع 
قواعد تتبع » وملاحظة تعاقب الفصول » وهحكذا نشأت 
القوانين » وصنع التقوبم » واصبم الفلك ديئاً وعاباً في آن . 

وحكدلك 2 لنا عن طريق التعلم » ونوسيع نطاف 
المعرفة » ارك انتقلنا من الموانمة البدائية الى الانسانمة 
البدائية المتوحشة » ومنها الى الحضارة . وانت تسيع بعض 
الناس يقولون في هذه الايام « إن نشوب الحرب التالية 
خليق بأن بقضي على المحضارة » وقد يعنى هذا نجأية عصر 
من عصور الحضارة » وقد نصير نحن أو من يبقى حيامناء 
ا اذوكا بين حدناة: متوسكن بر ة: شرف هيبا يا 
ولكن ما دامت كرة الارض تصلح داراً للأحياء» وما 
دام مخ الانسان الذي لا يزيد وزنه على ١41١9‏ حرام هو 
هو» اداة مجيبة للاستكشاف والاختراع والملاءمة » فاننا 
سنبقى قادرين على ان نعمد بناء الحضارة » بل سنلفى أنفسنا 
مسوقين الى. إعادة ينانا . / 


و 


الهس الثالت 


ا حضارة والفكر 


ف >" اثقافةة .من الثفاذات: المظية شروت من البزاعة 
خاصة ها » وهي حميعاً مظاهر رائعة للعقل وقوته. بيد ان 
ثقافتنا ‏ المضارة الغرسة هي | كثرها احذا به »6 فحمي 
الثقافات الاخرى في كونها نتيحة للفكر المنظم. والعا 

سره ينتفع بمخترعاتها » وقد اخدت عنها الحضارات الاخرى 
0 العامة » ومثلها في التربمة » وتقديسها معرفة القراءة 
والكتابة » ثم جعلت تحرتها . 


وتاريخ المحضارة الغرببة خلال ثلاثة الآلاف السنة الاخيرة 
بما فيه من الوان الخطأ والسخف ‏ لن يفهم على افضل 
وجه الا من حيث هو سجل حافل غامرات العقل المفكر. 
وقد قال غببون ان التاريخ «لا يعدو ان يكون سجلًا 
للجرائم وضروب المق» والمصائب التي نزلت بالشر » ولكن 
غسبون كات بعوزه المزاج والحكمة اللدات مكنانه من تقدير 


ا 


النشاط الفكري المتصل في ممادين القانون والدين والفلسفة 
والخبرة السياسبة وتحربتها » والابداع والتجديد في القربية 
وفنون الخال » وهذه وحدها هي التي جعلت كتابه في تاريخ 
انخطاط الامبراطورية الرومانية وتدهورها جديراً بأن بكتب» 
وياوح أنه لى بكد يوجه عنايته الى ما سبق قمام الامبراطورية 
الرومانية من قرون عديدة كانت حافلة بالمائر . كان ولا 
ريس » مؤر خا جم النغاط » فخم الاساوب » ولكن عقله 
كان ضحلا عبر ذي رووىة . وأنت ترى ان المرام وضروب 
الحمق )» هي اسماء تشتر[ك فمهاأا جميع امتمعات النشرية . 
الرئيس العربيد » والعالم المنحرف » والكاهن الغليظ القلب » 
والحندي الفي” ‏ فاذج من الناس تحدها في الشرق والغرب » 
والثمال والجنوب » وتراها في الاكراخ والقضو نو قد لكات 
ل القسر الحمزى ولق ازول من النمين:النرييب ,لتك 
الفارق الخاص الذي قامت ثقافتنا علمه وساعد على حفظها 
وصيانتها هو - الفكر . 


اما الذين بساورهم الامى على مستقيل الحضارة الغربية 
المغطرب » فهم عادة قوم لا بعرفون تارئحها كاملا . 
وم ارخا سرك فم ونا بالا رين والرومان » فبتصورو مم 
شونا ةن بعدها عنا » وان حما: هم وماتيهم شيء 
بعنى به عفماء القدبم درت غيرهم » وان 9 وافكارهم قد 
طاف ها طائف «الموت». ولس نه ريب في انهم يحسبوت 


رف 


الاغريق والرومات أدفى منا الى «المدائمة » بدلا من ان 
يحسبوهم في غير ناحمة واحدة أنضج منا رأيأً وأبعد تقدما 
في المعرفة والخبرة . وكأنهم با يفعلون يعدون ببتهوفن 
متأخراً اذا قبس بأحد الموسيقيين المحدثين » لأنه لم يكن 
ملك وسيلة من الوسائل الحديثة التي تعين الاصمً على السمع. 
وحقمقة الأمس أن هذه الأخطاء ردهأ الى اعات ساذج فطير 
بالتقدم او الارتقاء على انه حركة متصلة خلال اللاريخ » 
تكاد تنطلق من تلقاء نفسها » واها تتبدّى اكثر ما تتبدى. 
في المخترعات الممكانمكمة . 


والارتقاء لم يكن حركة متصلة خلال الثلاث آلاف السنة 
الاخيرة من تارمخنا ولا خلال الثلاث مئة الاخيرة ولا الثلاثين . 
لس الارتقاء خطًا سير سيراً مطرداً الى فو » الى ما لا 
هابة له . انه خط متعرج » فيه انخدار سحيق هنا وهناك 
عثل كارثة” ما حلت بالشر » وكل ذروة من ذرى المنعرج 
تشل نحاحاً اصابته الحضارة الغربمة . ودون الذرى العلما 
ذرّى متطامئة اخرى » واكتاف » تففى اللبها صعداً . 
واعلى هذه الذرى ذروتان تكادان تتساويان شهوضاً . ونحن 
نقف على ذروة هي دون ذروة الاغريق والرومان في بعض. 
الاشياء» وعلى ذركى اعلى من ذراه في بعض الاسياء » 
وينبغي لنا ان لا غل النظر اليهم حتى نستطيع ات نفهم مصيرنا . 


الاغريق 


تبدأ قصتنا مع الاغريق بعيد السنة الألف قبل الميلاد . 
وقد قات حضارات أخرى قبلهم بزمن طويل » وكانت 
هناك حضارات معاصرة لم » أغنى وأفخم » ولكن الفكر 
الاغريق دون غيره» دأب على التفكير الحد و نفك » 
وكان تفكيره يدور على الأكثر » حول معانى الانسان. 
وقد عد الاغريق انفسهم جزيرة يحيط بها «البرابرة» ‏ 
وهذا اللفظ في عرفهم كان يعني الناس الذين لا يعشويتف 
وفقاً لنواهى العقل : أناس ذوو أطوار غريية تمثل المصريين 
القدماء الذين كانوا ينفقوث الملابين على تحنبط موتاهم » واقوياء 
ذوو شراسة كلاسُوريين الذين كانوا يسدوث الهة نصفها 
حموان » ورحّل بدائيوت » لا يعرفون القراءة والحكتابة » 
وكات ازاماً علبهم ان يحملوا اسلحتهم ايا ذهيوا» وذوو 
تعصب من أتباع الشعائر كالبهود » وسعوب مستعيدة 
كالاقوام الخاضعة لفارس . ونحن نتصور الاغريق على انهم 
كانوا قوما ذوي بشاسُة وسحكينة » نلوا السعادة المتزنة . 
ولكن لعل «نبتشه» كان على حََ 6 انهم كانوا يون عا 
بضغط هائل واقع عليهم من قمل د البربرية » خا رجهم 
وداخلهم » وان حضارم ل تكن نواًا طسعسا تم بغير 
مجهرد» بل نتيجة جهد باسل » يحفزه ويدفع اليه توثر 
0 حاه . فكأنهم كانوا بشعرون "ا تشعر حفئة من 


أ 


العقلاء تعيش في. عالم انين » فهم مخشون عدوى المنون 
الي مهد دهم ولا تنكف . 


ولكنهم كنرا ١‏ كثر الاحبان » يحسوت انهم قوم بلغوا 
مرتبة النضوح » تحبط هم عقول لم تتح لا فرصة النمو » 
وان بعض هؤلاء» ستطمعون» وان طنوا برابرة » ان 
بتعاموا . ثما كان الاغريق تخذون لون الشرة التفريق 
بين الناس » ولا كانوا يعترفون بوجود حواحز. حول ثقافتهم 
قائمة على الجنس او الطبقة الاجتّاععة او القوممة » فحكل" 
«برب ري » ستطيع ان بنضوي م لوامًا اذا تعمل كيف 
يتك اللغة » وكيف يتصرف تصرف الزحل الهداب » 
وكيف يفكر. وكثيرون من الذين نعداهم إغريقاً 'خلّصاً» 
وردوا على اللغة والثقافة الاغريقيتن من بلاد نائية » اي 
وهاجروا » الى الثقافة الاغريقة . وبعض ما للقدس بولس 
فق, امازل موتك ال السولد. ونا جود ا ولككتة.. ان حار 
البهود وانكفاءهم » ومضى يدعو الى ديانة عالمية باللغة 
الاغريقية » وهي لغة دولية» في العالم الاغريقي الروماني. 


وفي امور العقل لم يكن الاغريق معلمي معاصريهم 
وحسدب - كآالبهود والمارثمين والرومات والمصريين والبرابرة 
المشردين والنود البعيدين - بل كانوا ايضاً معلي حميع 
الذين تبعوه في حضارة الغرب الى يوم الناس هذا. انهم 
تعلونا كلتو اناثنا.. .ولشن دوسا :ان كر ذلك 


ومع 


الائر القوي. واذا نحن تحاهلنام فقد جعلنا انفسئا عرضة 
لاضعاف عقولنا وافقارها ». ونحريد سوتنا الروحمة من ذحواها 


وقد لخص احد مار الاساتذة المعاصرين اثر الاغريق 
في حنة واحدةء ثم الف ثلاثة تحلدات ضخمة لوعفها ) 
وهذا الاستاذ هو فرئر بايحر » الاستاذ في برلين سابقا وفي 
هارفرد الآن. اما الكلمة فى « ببديا» واما الكتاب 
فعنوانه : ( «ببديا» : «مثل الثقافة الاغريقية» ) وقد و ضع 
مؤلفّه باللغة الالمانية ثم “نقل الى لفات كثيرة» واما 
الفكرة التى قام عليها فقد سلم بها اهل الروبة من علماء 
تاريخ الفكر . وخلاصتها هي يم بل : 

ارت لفظ « سديا » 4 اللعه الاغريقية بعني « الترسة » 
( وهو اللفظ المستعمل كُْ المقطع الاخير من طكلية 
«انسكلوبيديا» )» ولكته يعنى ايضأ الحضارة ‏ الثقافة في 
اعين. ناته .. :ذلك لان" الاغررق انا" تددرت ان 
كل حضارة وكل ارتقاء يقومان على التربية » التربمة الى 
تدوم ما دامت الحماة» والاستمتاع بأعلى قرى العقل 
وتحيتها هتنا لا جاة له.. آنا شعوينا فقك. اخدته :نأن 
حضارتها تعنى القوة والسلطات او خدمة إله او ملك ذي 
ملعلاف 507 او الثروة والرفاهمة . وغة سعوب كميرة 
ق: “عر الناتن.هدا ,عدو انا تؤمة ارة اذا اتيح لكل 


را 


فرد كقابته من الطعام والشراب © واذا حاز سيارة وبضع 
الات اخرع فان المياة تبلغ ذروة الكمال. وقد كان 
الاغريق ستمتعوت انضأ بالحماة واطابيها : الخمر » والنساءء 
والغناء » والرياضة » والرقص. ووقف كثيرون منهم كل 
كيانهم على الملزات » والمسرات العابرة » ولكنهم كنوا 
بعرفول »© في صميم نفوسهم » ما هو أفضل من ذلك » وكان 
اعظم اعاظمهم يقفون حياتهم على الولاء له ويحردون على 
الظفر به والشفاظ عليه » وهذا الشىء هو بكل ساطة نحسن 
العقل . وقد نظم سُعر اوم الشعر » وألف فلاسفتهم ومؤرخوهم 
الكتب » وخطب خطبارّم » لي يعينوا الناس على التفكير. 
فقد كانوا معلمين : هوميروس »© وأسخباوس » وارسطوفاننس» 
وتوسمد دنس © وافلاطون » وارسطوطالس » وبندار ©» 
وسامو لبدلس ©» وسسناندر » هذ لاء وغيرهم كانوا 6 المام 
الارل : اطماء نفو س أو حراء . 

وهذا هو السس الذي لا نزال يحملنا على مطالعة 
مؤلفاتهم » ونحن نطالعها لا لأنما « تارحمة » بل لما د 
ونحملنا على التفكير» ولن تحد في مكان آخر من الاداب 
العامة » في أنة لغة من اللغات » أو عصر بعمنه » جموعة من 
الكتب تتصف عا تتصف به كتّي البونان ثم كتب الرومان 
بعدهم » من روه دهنمة وتنو ع وتفكير ممق : والغرض. 
الأول من دراسة اللغتين المونانية واللاتشة انما هو للاشتعانة بعا 


يض 


على قراءة هذه الكتب في لغتها الأصلية . وكل غرض آخر هو 
ثانوي او يطلب للتخصص . أما الترحمات فلم تبلغ الغابة من المودة 
وبعص ذلك ماده 7 قله المترحمين امحمدين » وبعضه الى 
الت اللغة الانكليزية افقر واضعف من اللغة الاغريقية ول 
تبلغ حتى الآن في لطافة تعبيرها مبلغ اللغة اللاتينية . 


ولدس بالغربب ان تنصرف اذهان القراء الغربيين الى 
تلك المجموعات هن الكتب الى تعرف باسم العهد القديم 
والعهد الجديد. واذا حاز ان تعقد موازنة بين كتب 
الكتاب المقد س واكنيه الاغريق والرومات » فلا مفر من 
الاشارة الى فرقين خطيرين. اما الاول فهو ان اسلوب 
الكتاب المقدس اسط كثيراً وادنى الى الرتابة » وان كتمه 
اقل عناية بالتركيب المنطق والفني . اما الثاني فهو ان الكتاب 
المقدّس يعتمد اكثر ما يعتمد على السلطة والوحي فنواهه 
بلغت من اله الكموت الى اللتاس بوسائل شََ ووسطاء 
مختلفين . اما الاغريق وخلفاؤهم الرومان فلا ستعيتريتف 
بالسلطة الاششة » والصوت الذي يصفغون اله لس صوت 
قو من وراء طاقة الشر » بل هو صوت العقل سحث 
في تؤدة » ما هو كن » وما كان » وما شغى ان يكون. 
وقد سئل أحد الحكاء في عصرنا ما هو الاثر الفدٌ الا كير 
الذي خلّفته يرنان واضافته الى خير العالم فقال : أعظم اختراع 
مم للاعريق. هو قرفم : «إما كذا وإما كذا» وبغير 
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هاتين الكفتين في الميزات يستحمل على المرء ان يفكر . 

واذن فالاغريق قد علّم بعضهم بعضاً» بالتفكير 
والتحدّث والكتابة . ثم علموا بقية العالم الغربي . ولعل 
اعظم غبطة يصادفها المرء في دراسة تاريخ الفكر وقلنويثف 
الخال » هي ان شين كنت تتحلى افكارهم ‏ أو لاخر 
افكار العقل. الذي كنوا هم ضوته التالق ح. بصنا “رفك ين 
ف ازمنة عابرة » واشكال وصور معقدة » وبين اقوام » 
بعرفوك سوى القلمل من اللغة الاغريقمة معرفة مماشرة. 
وهذا في حد نفسه من الادلة الأصبلة على قوة العقل الحر”. 
واذا فتحت المهزلة الالهمة لدانى وتتبعت الشاعر في وصف.ه 
هبوطه الى المحم المنقسم ثلاثة اقسام حيث يعاقب على 
العهر والعنف والخداع » تبينت النظام الاخلاقي الذي وضعه 
الفيلسوف الاغريق ارسطوطالس » واذا شاهدنا «ماكيث»» 
فاعاة ايو ينا ان شكل المأساة ومعناها الاسامى 
ها من اختراع سُعراء الاغريق . اما توازن السلطات 7 
بقوم عليه الدستور الاميرى فقد صاغه اولآ مفكر اغر يق » 
وكذلك كان المعامون الاغريق اول من وصف المثل الاعلى 
ب خا النان: ! 


الاغريق والرومارن 
كان الرومان التلاميذ الأول للاغريق » ولم يكن فيهم 


وس 


ما يشر » فأطلق الاغريق عليهم لفظ « البرابرة » عند اللقاء 
الاول » وقد عدوم قوما ذوي عزم ومضاء» ولحكنهم 
عدوم ضعاف العقول ايضأ . وقد دخل في طوق روما ان 
مخضع العالم الغربي لسلطانها وان تدير سُؤونه » غير مستعينة 
بالفن الاغريق » ولعللها كانت خليقة ان تظل” » كبعض 
الامبراطرريات الحديثة » دولة ذات بربرية وجفاء حتى بعد 
ان قيضت على زمام الثروة والقوة . ولكن الرومان » امحنوا 
بتراضع ومم في عمرة فتوحاتهم » وجعاوا يتعامون من الاغريق. 
ل نكن عندم بومدّد آذاب دات قممة باقمة » ولا علوم » 
وماكان في وسعهم ان يفكروا تفكيراً فلسفباء حتى لنتهم 
برتم قوتها وليونتها » كانت غليظة . فعفهم الاغريق في حمع 
هذه الميادين» وحكجميع المعليين الصالمين » ابرزوا فيهم 
خلال تعلييهم إناهم صفات كامئة كانوا هم » الاغريق » 
خلواً منها او بكادون » فأسفر كل ذلك عن ازدهار جديد 
للثقافة الاغريقية في منبت جديد هو ايطالبا ‏ او قل وهو 
أصدق » إنه أسفر عن خلق ثقافة جديدة مشتركة هي الثقافة 
او الحضارة الاغريقية الرومانية » الى اندمح فبها عنصراها 
شكلا وفحوى » اندماجاً لا انفصام له. ان قصيدة فرجيل 
« الانادة » هي اللغة الرومانمة وفد افرع في إنانجا الخمال 
الاغريق » أو هي الشكل الاغريق وقد تسامى فيه سُعور روما 
يرسالتها واقدامبا وتمعتها وتقالمدها. ( اما المهزلة الاهمة 
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لدانتي والفردوس المفقود للملتون فهما احدث عهداً ولكنهمما 
صنوات وتابعات لا نمادة فرحمل . ) 


وقد كانت تلك الحضارة ما انطوت عليه من علم ودقة 
نظام وانتاج واحترام للقائرن وذكاء وذوق وأدف وحريات 
روحية وفردية - اذا استثنينا عهود الحم الفاسد والازمات 
الخطيرة ‏ كانت تلك الحضارة في | كثر وجوهها ١‏ كبر نحاح 
احرزه الناس في العدش الاجتاعي » في العالى الغربي . فقد 
كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في السئة ٠6١‏ بعد 
المملاد | كثر كثيراً من الذين بعرفونها في السنة ٠هم١‏ او 
٠«ةههة١‏ أو حتى .هلا! او ٠هم١!‏ بعد المملاد . وكات العسد 
في السنة 87.٠‏ بعد المبلاد افضل من عبيد الاقطاع في السنة 
٠‏ اوه٠هم١‏ بعد المملاد» وأحسن حلا » يما لا يقاس» 
من المسحونين العسد في معتقلات المانما سئنة ١1414‏ ومعتقلات 
روسما سنة ١964‏ . ولس ة ريب في ان حضارة الاغريق 
والرومان كانت غير كاملة من جمبع نواحيها ‏ واي؛ اثر من 
خلق الانسات يبلغ الكيال !- ولكن محاستها ومزاياها كانت 
اكثر من مساويما فكانت من هذا القبيل افضل من معظم 
الثقافات الاخرى في تارمخنا . ومخاصة في موضوع المعرفة 
ونشر الفكر نشراً حرا. فقد كانت المدارس قائمة في كل 
مكان او تكاد. وحثر وجود الكتب وخزاتنها في اوربا 
وافريقية الممالية ومصر والشرق الادفى . وكا المعاموت 
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والفلاسفة اوالون والخطياء والدعاة الديثيون والاحتاعون 
«قطعون المسافات المعمدة بين مدينة ومديئة » بتناقشون في 
فصاحة وشرحوت في حرية. وافضل وثشقة تسط هذا 
النشاط هى و كتاب اعمال الرسل » في « العهد الخدرد »» فاذا 
راحعته وسدرة فنه كرف عمد محافظ مدينة افسس الى 
تهدئة روع الشعب بححته اللطبقة بعد ان ثار فبها سُغب على 
ولس الرسول يوم قام يكرز ضد عبادة الاصنام» ثم نلاحظ 
كيف يتودّد اليه اهل الفكر في اثينا. ويدعونه لبشرح هم 
مذهبه الحديد» ثم كيف مرفره في ادب حين تسط في 
موضوع «قبامة الجسد» و كيف انتعى الا في هدوء بعد 
عودته الى روما و لكرز ويعام وهو واثقى » ولس غعة 
رجل عنعه من ذلك ». وقد حفل عا الاغريق والرومائهتف 
ألوات من النزاع ولكنها كانت جميعاً دليلا على حركة الفكر » 
فلم يكن ثة ثيَت بتكتب محرامة. اما الرقابة فكانت 
محدودة وخفيفة وعلى فترات قصيرة » وأما الشرطة السرية 
فلم يكن ها وجود تمؤسسة من مؤسسات الدولة. وكانتا 
التزام الناس للعرف وتقيّدتم به اقل كثيراً مما تراه اليوم 
في دولة قومية حديثة. واللقيقة انه لو اتيم لنا ان نعود. 
وه واحداً الى روما او اثينا او انطاكية او مرسيليا يم 
كانت في العصر القديم » لوجدنا فيها ميحر من تباين الرأي 
وخروج على المألوف» وما حفلت به من إغراء بالتحرر 
الادبلي والعقلى » على وحه قاها تلقاه في سّعوب العصر الحديث . 
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والنصارى الأول ا هنهم حربات العال الاغريق الرومالى 
اكثر مما نالت منهم قنوده » فقد كانوا بتمنوت تضسقاً للحرءة 
بعض التضييق 2 لا مزيداً منها . 


الانهبار» المقاء « الاننعاث 


ولا يدري احد لم اهارت تلك الحضارة المتصفة بالسعادة 
والفكر . ولا كاث اهلها يدروث. ولن محمد بين الناس اليوم 
احداً سوى فئة قليلة من كبار العاماء تستطيع أن تقدر 
الاسباب الرئيسية وتبوها » ومع ذلك فاننا على يقين من 
شىء واحد هو ان الحانب الغرلي من الامبراطورية » اي 
انك الروماني » هو الذي سبق الى الانجمار . أما الخانت 
الشرقي » الذي بتكل اهله باللغة الاغريقية فقد صان كيانه 
من الملات المتصلة الموجهة المه مدة الف سنة اخرى . ولو 
سئل الباحث ان يقترح تفسيراً واحداً لذلك الفارق بين 
الجاننين » لكان خلمقاً به ان يقول ان رجال الغرب آثروا 
الثروة والملزات » واما رجال الشرق فقد آثروا التفكير . 
فا ال الام كذلك حي افضى حب السلطان والاستغراق 
في الملزات الى ايان سْدة الرومان وسُعوب الولادات التابعة 
لهم . أما الاغريق المتصفون بالمرونة فقد مضوا في طريقهم 
يتحدثون ويتناقشون ويحاربون ويخترعرت . والعقل ان لم 
تجمله وتكف عن استعاله معين” لا تنضب قواه. 
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وحبى بعد أن دمات الامبراطورية الفربية » وتخربت 
الارق:ى «وعديف: امون وانتلات: اراق «ادسيال” 
وقطعت اقنية المماه » وسدات المصارف » وحرقت المستشفيات 
والمكتمات وتحوالت الممافى العامة الضخمة الى منازل للمعطلين » 
ودعد ان امخلت اللفه وهاووت فحات »2 55507 معر فة 
القراءة والحكتابة سْيئأ نادراً وادنى الى السحر » واضحى 
الكثيرون من الكهان او القادة او الماوك وهم لا بكادرن 
يقرأون اسماءهم او يكتونهاء» وبعد ان تداعى الى التراب 
حك القانرن » وقام السلطان المنظم لاشقياء النظام الاقطاعي » 
بعد هذا كله تحد ان حركة الحضارة الغربية لن تفهم على 
خير وجه وافضله الااذا نظرت البها على ان حرة تعلم. 
فأفسد الامور لن يدوم. وأفسدها لم يدم حتى في العصور 
المظامة . ففي المدن التى كثرت فيها عصابات السلب والنهب 
اللي تدمى ما لا ذل ها بفهمه » كاك ثة فئّة قلملة من 
المتفائلين الحكاء » محروت الدنما الى اماكن متعزلة هادثة » 
يتعامون وبنسخون ويصونون التراث . ذففي دير هنا » وغرفة 
منفردة هناك » جلس طألّاب المعرفة يدأبويتف على فهم 
الافكار الخطيرة التي خلفها العصر القديم في نثره وسعره» وعلى 
تعل غيرهم أن يفهموا وينقاوا ما يفهمون » وكذلك استطاعوا » 
رويداً رويداً » ات بنوا عام العقل ا محطلم بناء جديداً . 


وحى اليرابرة تعاموا من العام الاغر يقي الرومانى بعل 
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ان اغاروا على <ضارته ودمروا شطراً كيراً منها . من 
اماق ذلك الظلام استطاع اسلافنا أن ينهضوا شسيئا فشيثاء 
5 من اسلافهم من اماق ظلام اظلم » او كا قد دفرض 
على اخلافنا ان ينهضوا مرة اخرى. إنها لقصة طويلة 
معقدة تشمل ألف سنة حافلة بالصعاب » ولككن اذا قررنا 
ان الغرب بلغ المضض حول السئة ٠.ه‏ يعد المملاد» 
تنا ثلاث مراحل رئسية في النهضة التي تلتها : 


ا علة. عدي اال انعا فيا طازاانتك, نظام سانيا 
تخطتى الحدود القومية ووضع أسس التربية العالية على 
نطاق واسع . ( فالهروف الغربية الشائعة اليوم في الطباءة 
اخترعها عاماء سارلمان تلممة لرغيته ) . 


مال سلهة ٠م6١١‏ بوم كانت ثقافة القروت الوسطى الي 
تفوق ثقافة عهد سارلمانت سعة وتوهحا » مزدذهره قُْ الكتب 
والمعاهد والمعابد والعقول الكيرة . 


ع« سئة .ه4١‏ يوم سرعت اوربا الغربية تقبص مرة 
أخرى على عنان الفكر الاغريقي الروماني كله » وترمي 
بعرها يطرق سَىَّ الى افاق وو اع ذنمي هده الالف من 
السنن كان اسلافنا يتتامذون على الرومان اولا ثم على 
الاغردق::: وعين طرق التعلم امسكوا بزمام الحضارة . 
فأصحاب أحكيبر العقول في حضارتنا منذ سئة .ه4١‏ كنوا 
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عيالآً في المعرفة على الرومان والاغريق . ولم نخد عنهم 
بعد كل ما ينبغي ان نأخذ» فلا يزال بيننا برابرة » وقد 
كان ادولف هتار » يصلبيه المعقوف وسعائره الدموبة وكرهه 
للنطق اأحدم » وسملمه آخروت . 


ومع ذلك فالذي يبعث على الغبطة هو ان نلقي نظرنا 
.على تلك الفترة الطويلة » فنرى ‏ مع ان عمل التعلم لم يكن 
علا تمظرد اد كنك اخرعت قرا كيرا من نشيمينا 
عندنا . ففي وسعنا ان تراقب نمو التفكير الفلسفي والديني 
في اوربا واميركا» فتلفيه نضالا مديداً حاول فيه المفكروت 
في اربعين حملا متوالمة ان يفهموا عقل افلاطون القوي » 
وان بقاوموا اغراءه. وفي وسعنا ان نتصور مؤلفاً في 
تاريخ الخطابة الغربية فنتابع كركبها متهادياً من منابر 
الكنائس الهادثة الى منابر الثورة » فنتمين بدور عبقرية 
سششرون في تضاعيفه . وفي وسعنا ان نقرأ طائفة من 
افضل الشعر الاورنىي اذا رجعنا الى تلاميذ فرجمل وحس . 
او قد نستطيع ان نتتبع المراحل التي مر فيها عقل رجل 
واحد ‏ مثل جفرسون او غمته ‏ اذا نحن 5 صلته 
الوثيقة بالكتيب القدعة الاثيرة لديه طوال حباته. 
كاتدرائيت القديس بطرس والقديس بولس » وقصر عون ق 
بإديس > ومبتى الكابتول في وشتطون > هي مبان أغريقية 
رومانية » وجانب كبير من الفكر والفن الخلدين فيها هو 
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الابداع الخالد للعالم القديم . وكثير من افضل ما نحده في 
الثقافة الغربية خلقه الاغريق والرومان او اوحوا به. ولو 
ا على حضارتنا الالجمار من حوالينا » م| اهارت حضارتهم » 
فعلى اخلافئا ان يبئوا من جديد» كا يفعل سكان مديئنة 
ذررها: الفاين» سندن عل الاتبين ‏ النارت الل بقعت 3 
العصور القديمة ومستعرن سعض اللمنات ابي نخلنها نحن . 


الافكار والتا ريخ 


ومع ذلك مما تقدم للس سوى قصة ثقافة واحدة. 
فقد علّم الاغريق الرومات واضاف الرومان شيئاً كثيراً 
من مبتكرشم . وقد مدت الغرب الخحديث نفسه بالتعلم » 
على الاكثر » والأخذ من “منجبه العالم الاغريقي الرومافي . 
ولعلنا نستطبع أن نستبين في عصرنا هذا علاقة تشبه هذه 
العلاقة. ان اوربا الحديئة » ما فمها من براعة» وجدل وحفز»ى 
اذذتيا” .التشفتة” والمنتنية فى :الرقك لف الى هيما 
فها من تقاليد عريقة غنية في الفن والفككر» ‏ هي من 
غير ناحمة واحدة كالمونان القديمة . واما اميرطا الشمالمة 
والحنوسية في العصر الحديث » فقى بالقباس الى اوربا » كا 
كاتك. .ووماة بالقتائن أل اللوناكب» كتاها إصسطام واسدم 
واعنف وادفى الى الروح العامية » واجرأ» واسّد تفاؤلا » 
كلتاها سديدة الاحترام للتقالمد القدعة » وسدبدة العزم صادقة 
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النية أيضأ على ان تضيف اليها قوى وفضائل جديدة 


اما قصص المضارات الاخرى - الصنية والاسلامية واهندية 
والاميرندية ( الامير كمة الهنددة  )‏ فانها تثير من الاعحاب 
ماعتوء في اللشارة الروناسة الاشررقنة 6 .وذللق: عا قطي 
عليه من نو داخلى اصيل تم” بوساطة الاختراع الدائب » 
والتعلم والتعلم » قُْ الشعب الواحد» او فى حماءة من 
الشعرت:.: واي انين للق الرسائل, الي مدت تسر 
الانتكار والاسالب والعتقدات الدشة دالتاذج الفنية » 
والمنتكرات التى قفد تتفاوت بين لحن سعبى ساذج وعم 
عظيم خطير » من ثقافة الى ثقافة اخرى تبعد عنها زمانا 
وا 4و كلقنه تطنها ظاداتونطاقاه. بو كرفب “تيس النقالة 
المنقولة' خط بثأنا و مكراها لخديف نهاك انها + كاك 
تحدث في الحضارة الخديدة ابي تدخلها » وحوها من 
لشي الاصيل تشمل همكلها كله . 

وعلى قدر ما ينبغى ان تكتب قضة كل حضارة على 
انها حكاية تفكير وتعلم وتعليم ( بقدر ما هي حكية تاريخ 
السلطان والثروة)» حدلك بنبغي ان ننظر نظرة حديدة 
مضيئة كاشفة الى تاريخ البشر في ثقافانمم الختلفة » والى 
انتقال الفكر من جماعة 9 جاءة عل سطح الارض . 
و كثيراً ما نسيء فهم تطورات تارمخية خطيرة اذا نحن 
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فسّرتاها تفسيراً سياسنا او حرينًا او اقتصاديًا. فإذا ما 
انعمنا النظر فيها على انها احداث عقلية » اتضح مغزاهها 
الا تمل . وحسبنا مثلا واحداً من آلسيا المماصرة . ففي 
الامبراطورية الروسية » نحو عشرة ملابين من المسامين ١‏ كثرهم 
منحدر من الترك . ماهو الفرق بين خضوعهم للقياصرة 
وحضوعهم لالشوعمين . اث الفارف يفهم على افضل وجهٍ 
اذا ادركنا حقيقة واحدة تت الى التربية بأوثق سس 
بل هى التربية. فالمسامون في الامبراطورية الروسية ظدوا الى 
نا ينك التوروة: عرسم الأروقيه اويح فاق ار اشر 
العقد الثالث من هذا القرن ألغيت هذه الحروف إلغاء رسمناً 
وحلكت بحلها ابحديات اخرى تعتمد على الحروف اللاتشة » 
فكان ذلك هفوة » لان حكومة تركما اعتزمت ان تستعمل 
الخروف اللاتشة ابضاءه ومن اجل ذلك حظرت موسكو 
استعال المروف اللاتشة سنة هوم#ة؟ واحلت مكانها ابحديات 
قائة على الحروف الكيريلية (المأخوذة عن الاغريق وهي 
اللي يستعملها الروس في منطقة موسكو ). هذات التبديلان 
بدلان على ان الحكومة الشيوعية انتوت ان تقطع الصلة 
بان هؤلاء القوم وتارخهم الاسلامي » وان تقصم العرى بينهم 
وبين اقاريهم في تر كباء فتحيلهم الى اقوام يعتمدوث على 
سيكو :. فالشوعبون لا يحاولوث ان يخعارم سموعيين 
وكين بل لوعي مسكرفين: يها :. :1513 :يورا انك 
ذلك نتبجة لتطبيقهم تطبيةأكامللا عملا من اعمال التعلم والتعليم . 
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والحقبقة هي ان تاريخ جانب كبير من القرن العشرين 
بنضاله ضد الشبوعية والفاسّية والاسّتراكية الوطئية وغيرها » 
لن يكتب افضل حكتابة » إلا من حيث انه سجل” لحرب 
غرضها السبطرة على عقول الناس . فالشوعية والفاشية 
والامْتراكية الوطنية وغيرها من مذاهب عبادة الدولة» فمها 
إغراء قوي لذوي العقول الساذجة . وهي تمرعات من 
الافكار بعضها مصبب وبعضها مخطىء » ولككنها تؤثر في 
النفوس عأ فيها من حرأة وصفاء » وما عه من قدرة على 
تفسير مشكلات البشر تفسيراً عقليا كاملا. ان سُطراً كبيراً 
من مستقبل البشر رهن بالبراعة التي يعمد اليها لتربية 
الناسى على هذه الافكار» او لقرع ححتها حجة اقوى » 
أو لإحداث تبديل فيها حى تلس غير لبوس لتوافق كل 
يجتمع على هواه» ولتتسق مع الحقائق التي لا تحرل» أو 
رك ها :ونقننها. “طق 1301و اندها مس بس“ بعلي آراء 
ادق وائقد > .هز > العتعلات: الأتائنة. الأصملة . 


المهس الرالع 
حنية لا يدرك 


لس في وسعنا اليوم ان ندرك مراحل هذه الحرب التي 
نخرض عارها - والتى تستهدف استعياد العقل او نحريره . 
ومن المستحيل ان يتكهن المرء بحركة الذهن الشري » بل 
من العسير ان يؤرخ ها ويفصل عناصرها. ولا ادري أفي 
طاقتنا على الاطلاق ان نضع تاريخاً للفتكر عم النظام » 
لشرح القوانن اللي خضع 7 عُوه وجرككه ويفسرها . 
ولكنىي اعلم ان الذين بعنون فى هذا العصر 30 شحرة 
الافكار وانتقالها من بلد الى بلد » يحدون وضع هذا الكتاب 
فوق طاقتهم . فالمؤرخون من امثال سور وكين وطوينبي » 
وعلماء الانسان من امثال كروبير ولنتون » بعانوستف مشقة 
كبيرة » في وصف الحوافز المتشعبة التى لا حد لتنوعها » والتي 
توفظ العقل من سلاته» او في تين الطرق المتعددة الى 
ملكي “النحكر سو .عقن ال عل + إن اميق سقطقة اك 
اخرى . وكل .ا ظفر به العاماء حتى اليوم انما هو قراعد 
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العتجانب أو هن ن الالغاز . 


من العسير مثلا» ان ندرك كيف يتألى لشعس واحد 
ان ينحب في قرن واحد» الف مخترع وفبلسوف وشاعر 
وسياسي » ثم لا تكاد تنقضي بضعة اجبال حى مخرس لسانه 
ربنم ره حي ا ا ب ا واوا را 
بدداً بالمحاطر 4م للع وداعيون من التراخي متى ظفر 
بالثروة والامن , » على حين ترى بادا حاورا له » مانا 
خلال قرون من الفاقة والذلة » واذا به بيفصح بعد ان يضحي 
ذا سلطان ومال؟ وكليف تفسير ما بقع داخل بلد ما» 
وفي ازمنة. متفاوتة » من إتحاب بالعاماء آنا وإهالهم آنا » او 
من إكرام للشعراء حمناً واستنكارم وحشرم في عداد ذوي 
الاطوار الغربية من الناس حمناً آخر : إننا نعلمى حق العلم 
ما بقع حينا بعد حين » لرجلين او جماعتين في اقطار مختلفة 
من الظفر بتكشف واحد» او ابتداع افكار واحدة» دون ان 
تكون ثة صلة معرفة ببنعما. ان هذا لغريسب» ولكن 
اغرب منه ان يقرا المرء تاريخ المتقورة 6 سستطلها تهنا عاد 
العقول الشوامخ الني نحمت في بلاد منعزلة» او قبائل متوحشة» 
أو عصور ائقلها القدع والعنف البعيص . 


6 


الععقربة المنعزلة 


اذا صمّد المرء في الجمال الغربية » فانه يعبر في الين 
بعد اين » كتف من صخور مكسرة كالحة » لسعتها الرباح 
سباطها » او ضيرما 0 واذا به يلق في طريقه فجو* 
دغيرة ) ولي الفحوة حمة هن ل المشرقة الندية . و 
يلقي نظرة في الحين ,بعد اللين .من ذروة: بلئها 6 فير اخحد 
مخارم امال القاحلة » حدث الجدرات الصخرية تردد صدى 
هدر النهر المتدفق في القاع » او دمدمة الكتل المتداعية » 
ومن فوقها الزرى الذاهمة ف الفضاء ©» ويثمين ان لس فمها 
رقعة من خضرة ولا حفئنة من تربة مغذية على مرمى البصر » 
واذا به برىق عند وسط المنحدر سشحرة صنوير مدت جدورها 
قُْ ترية لاترى» ورفعت رأسها ولسطت اذرعها الضارعة في 
المواء» فابت اليها العصافير ترف فيها ومن حوالمها . 


ان متعة هذا المشهد لا تقل عنها متعة مطالعة التاريخ 
لعصر دام © فتقرأ فيه وصف الاغتيال والتعذيب » وتسمع 
ما يتردد في اروقته من اصداء الحدير الاليم الخحافت» 
والاناشيد الحنوقة » وصيحات العنف الاهوج » واذا بك ترى 
ف بسكل هذا » عقللا كرما نزلت عليه السكينة » بدرس 
الطبيعة » ويصنع الشعر» او لعلك تحكشف بين الفلاحين 
الادحين او فى ا الناس المكتثيين » عقلا قويا بتمرس 


و 


مصارعة الارقام المجردة » او يبدع الحترعات الفذة » او 
ينشى' للكون تفسيراً محم النظام . 

كذلك كان بوذاء وسرحكوار ء الهندي الاحمر من قمملة 
سير و ك5 » الذي اخترع وحدمه» لغة مكتوبة لقومه. وكذلك 
كان اعظم فلاسفة القروت الوسطى ‏ بوهانس سا كوتوس 
اريوجمنا » - بوحنا السلىق من ارلئندة ‏ الذي نكاد بكرن 
وحبداً في ذلك العصر من الاوروبيين الفربين » اذ استطاع 
ان يتعلم اللغة الاغريقية » وان ينشى* صورة فلسفية روحية 
عظيية للعالم الروحي» يعجز اي مفحكر في عهدنا عن 
بحاراتها . وكذلك كان غريغور مندل » ذلك الراهب المادى* 
الذي التزم جادة الصبر في تفكيره وحمله في حديقته » حنى 
كشف لنا بعض القوانين الاصلمة للوراثة . وكذلك كنف 
الكثيرون من اهل الفن الذين عاسوا مغمورين » وكاد نسيج 
النسيان ان يلف ذكرام » ولكنهم خلفوا لنا آيات في 
الخال . اننا نعرف اسم البخادنهو » ذلك الرجل الذي بثير 
+ ولحكنه مع ذلك صار اعظم مثال في امير ححا 
اللاتنية . اما الذين حفروا النقرش في كاتدرائية شارتر » 
فلا نعرف عنهم سوى ما خلفوا من اثرء ولبس في وسعنا 
ان تخمن تخميناً اسم الجنس من البشر الذي انب ذلك 
الفنات الذي صنع من الشّبه رؤوسا بدبعة الشكل وجدت 
في موقع بئين بافريقية الغربية . 
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ركيب حديد 


لا تقتصر المفاجات في تاريخ الفكر على ظهور العباقرة 
نضا وهفناك كالق.م الشوامخ المنعزلة » بل تشمل ظواهر 
لا يتوقعها المرء» ولا نكاد سعه ان يفسّرها. فثمة رجال 
يحسنون التعبير عن عصرم وبيئتهم التي تربوا فيها » ولكنهم 
عا يتصفون به من نوهج الخيال » وسعة المعرفة » وتعدد 
واحي القدرة تعدداً مدهشا» تراه يرتفعرثك فوق مستوى 
عصرم وجير انهم ( كام من اهل زمانهم والابددة <معاً. 
فاذا عمدنا ال ليل عرق 6 ف وس ان نتبين يع 
العناصر الى تتألف منها تقريماً » فترتد هذا العنصر الى الاسرة » 
وبداك الى المدرسة » وبغيرهم| الى الوسط الاجتاعي » ومع 
ذلك فان العقل المركب من تلك العناصر هو اكير واعظم 

ن العناصر فى مهوعها ‏ فهو اغنى » وأسد توهحاً > وحختلف 
م( صفته الاصلة كا تختلف الماسة عن الكربون . والذن لا 
بعنونث الا بالضحل من امور الفكر » يعحزون عن ادراك 
هذا الفرق النوعي وظهوره مرة بعد مرة في عالم الذهن 
وهدا هو ما يحدو بعص النقاد الى ان شكروا على سشكسيير 
قدرته ان يؤلف مسرحاته » لا شىء سوى انه كان 0 
مق ازماظ الثانى: فى الارناقهع. .ول يتفي الآ إلى درس 
ف بادة صعيرة ليتعم التمثيل . فكاهم فها يتوقعورت 
بحتّمون ان يحكرن المؤلف المحقيقي” رجلا ستطيعرن مم 
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ان بدركرا كنهه » كلنحامي الذي يتلق علومه في حامعة » 
او كا يكون السيامي » او حكنبيل شاب انيق ظريف » 
محري فى دمائه معارف عهد النهضة وتحاربه الاجتاعية . 
ولكنهم على خطل . إنهم يرتكبون خطأ اساسيا بسيطاً » 
مؤداه أنهم يعتقدون ان في عالم العقل لا بد ان بكرن 
حاصل حمع ائنين الى اثندن » رثمأ لن بتغير » هو : اربعة . 


ان تعلم هؤلاء الناس الافداذ شيء مستحمل » ولكن 
من نم التعلم القليلة على العلم عي ان يتبين وهر يعلم » 
مرة بعد مرة» كيف مخرج من حماعة طلابه الاوساط » 
طالب لس فمه على ما تبدو صفة من صفات الامتماز» 
ولكنه قد بسمع ملاحظة عابرة من معله او قد بثيره 
موضوع جدبد » فاذا بعقله قد حفز » واذا سشخصته تتيدل » 
وحكمته تنمو. ويجعل يبتكر افكاراً اصيلة خاءة به» 
وينصح نطقه وتحسن كتابته» فبعش وكأن الحماة تستحثه » 
فبسرع تبدله حتى ليسبق اصدقاءه . ولو رأى نفسه م كان 
مند. اثني عشر شهراً لاتكرها ومجر عن تذكرها. وكيف 
مم ذلك؟ مصادفة سعمدة » او محهود علوي » ماذا نقول ؟ 
النبن 18 عون لذلا عل وين ها نيدت > غير فر كال 
عمل حموي - لقد حدث شىء» واذا طاقة العقل ال كانت 
متهافقة. بومجيلة 6 ,و الانقعالات الل هتافو ا من 1 
او كانت تلهو بهغء قد انديحت حميعاً في تركيب جديد» 


كه 


حي » متوفّز خلّاق . واذا اصدةاء ااسطاا ,اهلى ١٠3..م‏ 
الدهشة » ولكنه قلا يدهش هر» لأنه جمس ا "ل, اا 
حدث لم يزد على انه تعلم ان ستعيل قرى هي ذراء ,انا 
المعلم فلا يدهش اطلاقا لانه يدرك كنة التزشيرء المرن 
في عقل كل طالب وما تطويه من قدرة وإبداعء لا ها 
ىا » ولانه - من حسث هو معلم - لا ينفك” يرجو وسعى ال 
فنم الخزانة عن ذخائرها . 

واضافة الى ذلك تحد اولئك الذين يعتقدون ان القرى 
والنتائج ف حماة العقل هي اساء يدرك كنهها وبقدار 
حسامها ‏ كأولئك الذين يظنون ان بيكون او اكسفورد 
كن وات شكييين » اانا ذلك انس افع ييا 
يعرفوت شيئا يذكر عن التاديخ الشخصي للعبقري . وقد 
كتب جون ماسفيلد قصيدة مؤثرة وإن كانت تعوزها الاناقة » 
وهي تثل شابا حزيناً منفرداً في بلد بعيد وكيف كان يحاول 


ان بدث الشحاعة فى نفسه » فقال : 
سشاهدت ازهاراً تنمو في أماا كن صخرية » 
ورحمة يسديها رجال قباح الوجوه » 
والكأس الذهمية يظفر بها اضعف الياد في الساق 
ولذلك اومن ... 


/اة6 


واحدى اللمقائق الى لا يتطراق اللها الشك في عظمة ابحاد 
العقل ‏ المفترعات والنظم الفلسفية » والمسرحيات والصور » 
والموسيق » والمكتشفات العمية والمؤسسات الدياسية ‏ هي 
ان طائفة كبيرة منها ترتد الى رحال بدأوا حياتهم على 
- عادي او حتىّ في احوال غير مؤاتية ثم حلقوا بأجنحتهم 
متسامين فوق الادول التي انطلقوا منها 


كان اسحق نيوتن ابن فلاح في لتكنشير » ولم يكن » 
سأن بعض الرياضين » ولداً نحسساً في حداثئته» بل كان 
طالبأ وسطأ في جامعة كبردج» فلم تحكد تنقضي بضع 
سنوات » حى انقدحت فبه الشرارة . اما غاوس احد نمم 
العياقرة في الرياضات والكهربية المفنطسية » فكات ابن 
قرنة كألرف ألرف غيره » واما ونكلان منشى' تاربخ لذن 
اطديق. “كان :زفق 'القاقة الننوواء يدا عناته :نكا 
ويد + يعلم صفوفه طوال النهار » وينام فى ممنى المدرسة > 
ولكئنه كان سهر ندف اللمل لبعلم نفسه اللغتين الاغر دقمة 
واللاتشة تأهاً لعمله العظمم الذي كان بتراءى له عسنامها 
بعند المنال ٠‏ ثم هناك نجل سيد إيطالي وفتاة ريفية تعلم 
صناعة التصوير كا تعلمها ألوف من قبله ومن بعده. ولكن 
هذا الفق كاتف لوناردو دا فنشى . أن المصاعي الى من 
هذا القمل. نتعرقل. انو النقل 4 ولكني) الاافيدى ». زلعساها 
ان محفزه حفزاً. حتى الرتابة » وهي العدو الع ام اللمو > 
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لس فى وسعها ان تفسد اللذرة. فقد وت لربرلا , فى 
الرهيئة البسوعية » جنديًا جاهلا في عصر حافل برجال هرا 
ين اليف والسخفا. وقد كان لوثيروس ورابليه راهيئ 
لا بيزها مميز عن حشد كبير من الرهبان في بلاد وازمنة 
اخرى . وكان سقراط بتأء في مدينة تكتظ بالبنائين . كلا 
لإإن تاريخ الفكر الشري حافل بآيات التنوع والعجب 
والمفاجأة والفيوض» شسأنه في ذلك سُأن سائر ألغاز الكون. 
والعلم في حئه عن القوانين عيل الى المغالاة في تبسيط الامور . 
ولكن العا الحكم 0 طر بقه فل قُْ عام القوانين الى 
منمطقة العحب والاننهار . وقد تغرف دضع سنوات قبل 
ان سْفذ الى فهم ممادى" حماة النمات والمموان » وتناسلها » 
وانتثارها على سطم الارض » ثم يظل بعد ذلك منبهراً 
دهشا لل براه من تعدد اسكافا الي لا نخصى » ومن براعة 
النمات التي تحل؛ عن التقدير » عالما انه اذا ما كشفت 
ضررب جديدة فانها قد تنطوي على خلق علوي جديد» لم 
يكن في وسع احد ان يتوقعه . إن تعقيد اللغات النشرية» 
وحماة المموانات المجهرية » والاسّعاعات التى كلأ الكون ولا 
تراها عين » والقدرة على التحو”ل الفجائي في الاجسام البة » 
3 هذه قد تدرك او تفهم الى حد ما ولكنها لن تدرك 
ادرا كا تامأ . وقد كان المفكرون فى القروت الوسطى يقولون 
- وما اصدق ما قالوا : 
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جبع الاشياء تنتعي الى ألغاز. اما نحن فليس القصد 
من وجودنا ان نكتفي بالتشخيص والتقدير » بل هو ايضأ العجب 
والامحاب , ونوقع فا ل بنوقع 5 1 


العقل لغز 


نمم ان العالم الخارجي ‏ المرثي وغير المرثي ‏ هو في خاتئة 
المطاف لز . وكذلك المالم الآخر الذي نعيش فيه العالم 
الداخلى » عالم العقل . ولس بيننا من يعرف مايحتوي علبه 
او ما في وسع عقله ان يفمل او أن ينتج . 


ان جاناً من نشاط العقل الدائب المعقدء خفي” ولن 
يكشف عنه . ولا نكاد نتيان بعض خطوطه الغامضة » الا 
في الفينة بعد الفينة » في احلام او في اهمال لا غرض لما 
على ما يبدو . فالكهنة في كراسي الاعتراف» وعاماء التحليل 
النفسي الذين يستمعون الى مرضاه » وامحامون في مواقف 
الاستقصاء وسبر اعماق النفوس » والقضاة الذين تحللون اعمالًا 
فبها حبلة او عنف » وعلياء ثقافات السلالات الشرية الذين 
بفحصونث الاساطير » والئلقاد الدذين بتغلغلون في القصائد» 
هؤلاء جيعاً - وتحن ايضأ - حين يستيعون الى الموسيق » 
لغة الروح بغير الفاظ » يامسون شيئاً من ذلك العالم القري 
اميف » ولكن لن يتام لنا ان نعرفه معرفة كملة . فكأنه 


و > 


تعمد أن مختفى عنا. ات اتباع قفرودد نسطوا المشكلة 
الفزانا بس | كار 9 نحخوز تسيطها فقالوا ان النشاط الداخلي 
للعقل هو فورات مادة اد للأخلاق جاء عللها الكت 
والرفص والمراقنة  »‏ فكأنه سكل حي مقمد سلاسل 
في داخل خزانة. ولكن الصورة اللقمقمة سد تعقّداً . ان عقلنا 
المفكر عاجز عن السيطرة على جانب حكبير من حياتنا 
الخفمة او عن مد بد المعونة المه أو عرقلة سيره » بل هو 
عاجز عن فهمه . فالغرائز » والذاكرة» والاختراع » والملة 
تفده وغيرها من وجوه النشاط » خارحة عن نطاق الوعي 
الى حد كير . وفي وسع العقل ان بلاحظها في خلال 
نشاطها » وان يتدخل في سُؤوبها » المين بعد الحين» وقد 
اق له بعد حهد ساف داتس »© ان يؤثر فيها » ولكن أصوها 
وقدرتها الكاملة واسالسها تظل خارجة عن نطاق قدرته. 
وقد قال السيد المسيح: «من مني اذا اهم » يقدر ان 
زبد على قامته ذراءاً واحدة»» اما نحن فلنا ان نسأل 
انفسنا : افي وسم احد منا ان يتنبأ البوم بالافكار التي قد 
تدور في خاطره لعد سنة ) او أسبوع » او في غد » او بعد 


ساعة واحيده ؟ِ 


( فحن جمعاً من اهل الكهف » والكهف الذي نسكنه 
هو عقلنا. اما الوعي فهو كالمشعل الصغير » يتراقص نوره» 
ولتوهح » ولا دسعه حى قُْ افضل الاحوال ان هديا الى 
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اكثر من خطوط قليلة على اقرب جدران الكهف الينا », 
او ان يبين بانعكاس ضوئه » نهرا يتدفق في غير جلبة أو 
هدير في الحوف تحت اقدامنا» واذا نحن نفزع الى الوراء 
قبل ان يغيرنا. واذا مااستكشفنا هذا الكهف وقعنا في 
كثير من الاححمان على اشكال ذات <ال »2 واعمدة بلورية 
براقة» او مرصعة بالحواهر » او ححموانات دقيقة الشبات 
لبنة الخلق كد الينا يد الصداقة » وقد نقع احياناً على تخلفات 
زمن سابق » فتلفي انفسنا امام ُثال بدائي تزينه ازهار ندية 
عند قاعدته » أو امام اسباح وحوش مصورة وعلى مقربة منها 
آثار ابد دامية » وقد نعثر في المين بعد اين بركام يتحر ك ويدمدم 
ويطقطق » ولكننا شبح بضوكنا عنه ونستحث خطانا . وقد 
نسير في طريق برسم في لفه ودورانه صورة معقدة مفصلة » 
مع ان اللهيب الصغير الذي نستضيء به لا يظهرنا الا على 
خطوط قليلة تلتتي ثم تنحني ثم تفيض في الظلام . وقد 
تضعف الاسعة احماناً » منذرة بالود والانطفاء » فنمِق وحدنا 
ُْ ظلام دامس . ولا بد لنا في رحلة الاستكثاف هذه من 
ان نقعى ثلاث مرات على الاقل » لانن سقف الكوف 
تكن للا معدا ماعن اندقف ال 131 موا 5ل 
كانه ناذا حرا ضع اليو لشي إلنكا القسنا در قاد 
ارحب من الغار الاول ولكنه ادلى الى المهابة والرعب» 
ففيه نسمع حفيف اجنحة لا ترى» فوق رؤوسناء» وفي 
جدرانه فّحات لا ينيرها الضوء الذي فى بدنا سوى نارة 
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ضعيفة » ولكنها تكشف لنا عن عون ممع واناين مء 
مستقرة في فحواتها. واسشد محنة نعاننها تنزل يا .اه 
نحارل ان نتكل » واذا الحدران المترامية الخفة والسقف 
جممعاً تشوه كلاتنا 0 اصداء قوية رهسة تتضاءل رويداً 
رويداً حتى تصير وكأنها همس" من وراء المياة او زبحرة 
بفيضة » وبعد ان نقضىي سئنوات نحوال في الكهف » بقع 
الضباء من مشعلنا على سطح بركة هادئة فننحنى فوق السطح 
السماكن » ولكننا نتكر الوجه الذي يحدق في عيوننا 
القلقة الدهشة . 

ان النفس محموءة عنا . ونحن لا نعرف انفسنا ولا اسُقاءنا 
أو سُقمقاتنا » ولا ازواجنا او اولادنا » ولا يعرف صديق صديقه. 


لوعن القن فيد من "الفقلية "قن ,نا كن من الطالاء.:: 
الكهف معنم كثيب موحش لم يستكشف » ولكنه يحتوي 
على كنوز. ففي مخ كل انسان قوة لم تستعبل » ولن تحد 
فى لاني التزين: .فق الناين. الدى:.عناشوا.. .مانا 1# سر 
بضع مئات من الرجال والنساء الذين كان في طوتهم ان 
بحروا بعض تلك القدرة لتغبير العام . اما البقية تمؤلفة 
من ناس يؤدوث الواحجس ©» او يؤثروت التراحي » خمرين 
واشراراً » بنساقون مع المتعة اكسمة او بتذكرونتك المتعة 
ويستنكروبا » يقتصدون او يبدرون » ذوي إقدام او ذوي 
لخدام ااه الا الا عون إلا وتائغد :الوق ومن سب 


> 


او لعلهم بضعة الوف فقط ‏ فهم ا صاب العقول التي 
صنعت عالما : العلماء » ورجال الخطط المربية والصناعة » اهل 
الفنون والريادة والاختراع » المنظمون والمؤلفون والموسيقيون 
والفلاسفة والاطماء والمعامون والمشترعون والساسة » بضعة 
آلاف في كل طيقة » هؤلاء هم اصحاب العقول التي منحت 
سائر الدشر لعا لتقن او انزلوا جم اذى لا يحد . فاليهم 
يرتد جانب كبير من تاريخ البشر . ] 


انظر قُْ العالح تقض عن النشر » ها حامداً 0 
يحول » واما انه يتحول تحولاً بطيئاً وكأنه يتبع ايقاعاً 
لمأ . فالسبارات تدور حول الشمس © وهي تمطى* م 
فشيئاً في دورانها. اما المد واإزر فمتمعان القمر في زيادته 
ونقصانه . واما «الطقس » فيبري الصخور » والبحر يأكل 
الشواطى' » والثلج القطي يزحف ثم يرتد . اما المواء والماء 
فيزخران بالاحياء ‏ ولكنه) قاما يتغيران » واذا فعلا ففي 
ازملة متطاولة . تنمو الاعشاب السرخسية وتسبح الاسماك 
وتتذبذب الاحماء المجهرية في علمنا هذا» ييا كانت تفعل 
منذ زمن بعيد قبل ان انتدب الانسان ومشى على الارض . 
اما الؤال الدؤوبة فتمضي على نمجها الرتب » من حفظ 
النوع وتخليدم ما كانت تفعل يوم كانت جمابرة الدينوسور 
تسيطر على الارض. ولكن الانسان» في تارئخه المقتض » 
قد غمر علمه ونفسه ايضا» وصفته الحاءصة هى احداث 
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التغبير المقصود بوساطة الفكر » فهو ازخر ما يكون حماة 
واصدق » عندما بفكر . 

ولس هناك سوى ثلاثة مذاهب عامائمة لتفسير التاريخ : 
اما الاول فهو ان التاريخ تصنعه حماعات من الناس متعاونة 
متكاتفة » واما الثاني فهو ان هناك « قوى » عمساء غير سشخصمة 
تحدث التطور التارخي » واما الثالث فهو ان الافراذ الاقوياء 
مم الذين يعينورت وجهته وبسيرون في الطلمعة . ولدس ثة 
ربب في ان كل مذهب من هذه المذاهب هو حق الى حد 
ما» ولس ينها مذهب واخد هو الق” كله وما عداه فماء. 
فالتحول الاقليمي والامراض الوبائية تحمل الناس على المحرة 
من مكان الى آخر » او تهلكهم . وغاذج السلوك الاجتاعي 
والاقتصادي والديى والفنى” » تستكيل على اجمال متعاقية » 
والهحرات الكبيرة تقع لني لها قائد بعمئه ٠.‏ ومع ذلك 
فان طائفة من اعظم وجوه التغمّر وأسّدها حيوية قد تت 
قُِ عصور التاريخ القريبة منا على ايدي افراد اقوياء. ولم 
يكونوا جمبعهم من اهل الفكر » بل اندفع بعضهم بانفعالات 
الحب او الحقد او القسوة او الكبر » ولكن عمل المفكر 
كات ادوم وابقى اثراً . 

ولماكان كل هذا لغزاً غامضأ » فلس في وسعنا ان نقرر 
و5 بنجب -المفكروت العظام . ولن نحد سوى قواعد قليلة 
تنطبق على إنحاسم . فهم لا يندشرن "م ينبت الشجر © ولا 
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برابون كا يربى الميوات التحتار » والناس لا يولدون ذوي فكر 
او غير ذوي فكر » بل يصيرون كذلك » ولعل أضمن طريقة 
لتنشئة المرء تنشئة تجعله ادنى الى بلادة العقل2» هي ان 
نكرن في جاعة حكيرة جامدة من الناس » تعمل العمل 
اليدوي وتعيش على مستوى يكفل حفظ الرمق وحسب» 
وعلى غرارها تقريباً ان يولد المرء في اسرة كرية لما ثروة 
موروثة » ومنزلة اجتاعبة مضمونة » وان يبعث به الى مدرسة 
هادثة دقيقة النظام . فالفلاح الصغير والنبيل الصغير » كلاهما 
سجين محبس عقلى » هو الأخدود في الحقل او امجتمع . 


تدريس المفكر 


دلا » لبس في وسعنا ان نعرف كيف تنكأ العقول العظممة » 
وبشق علينا ان نعرف كيف نستطيع ان تتبينها ونشجعها 
عندما تنشأ. ولكئنا نعرف وسملتين تغذيانها في خلال نوها. 


اما الاولى فعي ان نضع اصحابها دائاً امام ما يتحداهم 
ويحفزهم م لنعرض عليهم المشكلات » ولنعر ضهم لامصاعب » 
افو طابنة إن المكير» التزالههم لقباه تك وودياة 
ولنحرص على نقد تفكيرههم في كل مرحلة من مراحله » ففيهم 
تزوع الى الاختراع والابمكارء لدقترح عليهم تخارب يحربونها » 
ولنطلب منهم ان يكشفوا عن الخفي والمتور. 
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إل واما الثانية فعى ان تعقد صلة الوصل ببنهم وبين غيرهم 
من اسحاب العقول الممتازة م لبس يكفي الفتى الذي والفتاة 
الذكية » ولا يكاد يحكفيها ان يجتمعا بأقرانم) ومعميع) 
ووالديعا. بل شعي له وها ان يحتمعا برحال وناء من 
ذوي الامتياز الحق الذي لا يدكره منتكر » اي ينبغي لما 
ان يتصلا بالخالدين . وقد مات افلاطون » ذلك الوغد الألمعي 
المتشاتم » منذ ٠.سم”‏ سنة ولكنه لا بيزال بتحداث ويفكر 
في كتبه ويحمل الغير على التفكير . ولن تجد طريقة تحفز 
الشاب الى التفكير في ائة مسألة من مسائل الفلسفة ‏ سلوك 
الانسان » العمل السسامى » التحليل المنطق » ها وراء الطسعة» 
اصول اطمال ‏ افضل 5 مطالعة افلاطون ومحاولة الرد على 
براهينه » واستكشاف سفسطائلته » ومقاومة الاغراء في اسالسب 
اقناعه » حتى بصير الشاب” تاسذاً له وناقداً في آمل . ولن 
تحد احداً يحسن الاخذ في كتابة الموسيق الا اذا درس مؤلف 
باخ » « الارغن الذي احسن ضبطه » » وسعفونيات ببتهرفن. 
والمؤلف الموسيق الشاب الذي يدرس هذه المؤلفات الموسيقية » 
أن يلك .نوستقن ارسق سوفن :اوباغ :4 10 كان عن 
شىء من الاحادة والاصالة » بل يؤلف موسمقى ادلى الى 
الموسيقى التي يتوق في قرارة نفسه الى تاليفها . وقد يصبح 
احد الرجال دباوماسيا موفقأ اذا اتدع القواعد المدوانة » فيحل 


غم 


كل مشكة تعرض له» ولكنه اذا شاء ان بصير سباسما 
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بناء فعليه ان يقرأ مكياقلي وان يتدبر حياة بسمارك ولنكن 
ودزراسلى » نخين طرق :سس الى الفكلية شن إن ته شر العظراء. 


فالتحدي والتجربة من ناحية » والمشاركة مع العقول الخالدة 
من ناحمة اخرى » هما الطريقان اللذان يضمئنان تنشئة رحال 
ونساء ذوي ذكاء وفهم .)وهاتان الفرصتان اللتان تهداتف 
للعظمة » متاحتان او ينبغي ان تحكونا متاحتين في المدارس 
والكلنات واطامعات . وقد خمل الك ان تسأل : هل تنشأ 
المدارس لتنشى' العباقرة ؟ والجواب كلاء ولكنها لا تقوم 
لتنشىء* الوسط من الناس وحسب » او لاهمال الموهوب او 
تخديره . في تقوم لتحسن تنشئة الفريقين جميعا » أولمل 
التبعة الواقعة على كاهل التربية في ان تعطي العقول الممتازة 
حقها من العناية هي من اعظم تبعاتها » على ان يذكر المربون 
أن العقول الممتازة قد تنشق في اي مكان او زمان وفي 
اي انسان ‏ حنى الميكل الغليظ المشوه قد يضم بين بردبه 
عقا اميا ]ومن اغرب ما قد بقع للعلم في مدرسة ريفة 
صغيرة » يدرس فيها سئة بعد سنة » مواد منهج لا بتغير» 
لأبناء اسر لا تتبدل » هو ان يتكشف ذات يوم بين تلاميذه 
فىََ 5508 موهوياً » او كاتا 56 مطبوعاً . شي ٠‏ يحمر 
ويربك » وهو صعس انضاً . صعب على المعلم ان يعرف كيف 
دشجع دون ان يتعاظم » ودوت أن تساوره شىء لسير من 
المسد . ٠‏ ومع ذلك فان تاريخ المعرفة حافل بقدص وقءت 
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لمعامين تبئوا مواهي بارزة في تاسِد ما» واتاحوا له كل ما 
يحتاج اليه من عون في طريقه الى القمّة ‏ قّصّص” يحرك 
النفس ويشجع على العمل . وفي هذا الباب تدخل قصة الصي 
الفلاح الأضياق الذي كان برسم بالفحم على لوح من الخّشب» 
يوم رآه معلمه» واخذ يدربه» فكان له بد في خلق (غويا) 
الفنات . ومن قسلها قصة التاسذ اللندثي الأعحف المرفف 
الاحساس الذي اتاح له ابن ناظر المدرسة ذات يوم فرصة 
المطالعة الحرة في خزانة ابه » فوحد بين الكتب على رفوفها 
وذ تكانآن: فومووين لاوصف. اله فيلات | الشهووة: ال 
عنوانها « بعد وقوع النظر على ترجمة تشاعان لهوميروس »» هذا 
هو حكيتس . ومن وداء كل رجل عظم يقوم والد طيب 
او معلم طيب . 


ان التربية في الولايات المتحدة وغيرها من بلاد الغرب 
مأثرة تبعث على النشوة ‏ هذه المدارس الصحمة المشرقة » وهذه 
الكلمات العديدة » وهؤلاء الاحداث الذين يستمتعوت عا قسم 
لهم فيها دون ان بحهدوا انفسهم في الدراسة . ولكن” فيها 
ضعفاً في موطن او اكثر » منها ان الترببة قد غدت مبسورة 
المذال' اككثن ما نيقي أن لكوت > وكانا “تعن.شرنا 'مسلتم] 
به كلماء العذب » ولن نمحد احدآ يتوقع ان محد فمها حافراً 
قويأ او غذاء دسماً » ولكنها كلماء العذب » “يطلب لانه لا 
بد منه » لحفظ الانسحة ريانة والاشاء نظفة . واما الثاني 
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فهو انما قاما تصحب الطالب الى الايام التالبة من حياته بعد 
ان يكتمل موه . فالاميرى الوسط يؤثر ان نسوق سيارة 
في جادة مزدحمة» على ان يقرأ كتاياً او على ان يفكر. 
والفرنسي الوسط يفضل ان يحتسي زجاحة ثانية من النبيد 
على مشاهدة مسرحة من مسرحمات راسين . والبربطاني 
الوسط مختار ان ملأ قسيمة مباراة لكرة القدم على ان يستمع 
الى موسمقى « انمحما » ( اللغز ) من تاليف والخار» . ولست 
ادري سر هذا . فلا بد ان يكرن في التربية خطأ في مئان 
ما منها. وعسى ان كوت سير هذا» اننا نتعلق عحمة 
الوسط :فق اناس © ون التزوة نا اتحت. :وياتليا' لتعفل 
الناس على مستوى واحد» وان السعادة هى في المشاركة في 
جماعة متحانسة » مز دحمة تدزدت دندثة حلوة راع وا د 
بين افرادها » كالنحل فى القفير . 


ولارس في ان المدارس هي للوسط من الناس » ولكنها 

وحادت انضا لعي تخدم الممتاز . والدن انغأوا 3 5 ايسوأ 
الاوساط من الرجال والنساء وحداب © بل ا 

انضا فمة من ذوي الاطوار الغر دمة 1 واللمابرة . 
فهؤلاء يمحدهم ستيفن سبندر حيث يقول : 

إننى لا أنفك” أفكر فى اولئك الذين كنوا عظاء حقاً » 

الذن تذكروا منذ كنوا في ارحام امباتهم تاريخ النفس 


٠‏ يا 


قُْ اروقة الضاء » حمث الساعات » هموس 
لا تنتغعى ولا تكف عن النشيد . اولشك الدئن كان 
ان تتمكن شفاههم » وقد مستها النار » 


من ان تحددث عن الروح تجلبية” بالنغم من الرأس 


ولدوا من الشمس مضوا مسافة فصيره الى الشمس » 


وتركر ا اشواء: 'أطى مطبوعا بطابع تبلهم . 


ان حياة كل معام هي في بعضها وقف على ان تستكشف 

وتنشحع هده العقول القوبة القلملة التي تطبع المستقبل بطابعها » 

١‏ مر التردمة هر إلا تلن المعلم ابداً ان العظمة خليقة ان 
تكون كامنة قُْ تلاميده 1 


ودين في اعناقنا ان نوقّر العقول العظيمة في الماضي 
واهخاضر والمستقمل . ومن بواعث الالهام والغمطة ان نطالع 
اسماءهم » فأحدها يلقي من ضمائه على الاخية ويتلقى ضماء 
من غيده ») كاف المرء رفع نصره الى النحوم » م بنقله 


0/١ 


من الدب الاحكير الى المبار الى الدبرات الى الشعرى الى 
العيوق ‏ من محد ألى محمد . 


واذا فكرنا في دانق داحب ابحد العقول في القرورتف 
السطن 4 انلق فكرنا من تووه ال اتناف وماس ترجرل م 
فهو الذي هدى خطاه في المحم والمطهر حتى ادرك رؤيا 
حبببته » ثم ننتقل من قصيدة دانتي الى فنرميا النئري » 
كتاب «القمة » لتوما الا كوينى » ثم نرتد من توما الا كويني 
الى استاذه ارسطوطالس . واذا ماقرأنا لفر نسس سكون» 
فسرعان مانتذكر كاتءأ سبقه وكان احنى منه والطف » هو 
مونتافي » ثم اذا تذكرنا ان بيكوت كان مفكراً علياء 
الصراف. ذهننا الى اكات _وريقة الى عفل نعف" اله رص 
هو عقل للئئز » و كذلك ننتقل من عظيمة الى عظمة . 
فديكارت ونموتن حاولا ان يفسرا الكون . واذا ما ذكرنا 
نبوتن لم يكن بد من الارتداد الى كيار وتبخو براهي » 
اللدئ تقدذماء :اك لابلاس الذي داء بعده . واحماناً رى 
العقول العظبية يذ كر بعضها ببعضها الآخر » لان اصاءا 
على دتم كرنهم غرباء بعضهم عن بعض » ونطاق احدهم ووسيلته 
مختلفات عن نطاق الآخر ووسيلته » فانهم كانوا يرون نواحي 
متشاجة من الكون . همن العسير ان ا 2 
باخ دون ان تذير وجوه اولئك الشبوخ الحكاء ذوي القسهات 
الجعدة والعسون الغائرة » يطلون علمنا من ظلال الصور الاخيرة 


يف 


الي رممها رميرانت » وعسير ايضاً ان تنظر الى الصور الصوفمه 
التى صنعها « دورر » بالخطوط الدقيقة » دون ان تفكر في 


٠ فاوست‎ 


فهؤلاء الرجال لم يكونوا م يظن بعض المؤرخين من 
غير ذوي الروية صنائع زمانهم ومكاهم . بل كثيراً ما 
كانوا شُوادْ بهيلون عصره او يؤلفوت طليعة عصر جديد. 
وقد كانوا على الاغاب عصاميين » فلما صاروا لعصرهم ألسنة 
تفصح ومعايين يعامون » كان لهم بد في تكوينه ثم سبطروا عليه. 
وحسب المرء ان يطالع سيرة مفكر من هؤلاء المفكرين 
لمتحدد اعانه بالانسائمة » وسعوره ما علمه من تبعة حبال 
العام . ان التنقل المر” بين العقول الشائخة في احد العصور 
العظيمة - كالقرن السابع عشر او العصر الذي انب سُيشرون 
ولقر بمطبوس وفرجمل وهوراس ولمفموس »© او القرت التناسع 
عشر - لسعث على تحب لا ينقضى لا في عقل الانسان من 
اغوار لا تسبر» وتنويع لايحد”» واذا قول الشاعر التراجيدي 
الاغر يقي على الشفاه : 


بينها حممة ا حب من الانشات 


رف 


الصمل ا امس 


ان قوى المعرفة هي قوى فده ولا يعدها أو بقاس ممأ 
شيء »> ماهو مستقمل المعرفة » والح أية غابة هي حليقةه بان 


لبس للمعرفة مصير واحد » بل ثمّة ثلاث غايات قد تنتهي 
الى أحداها. 


الانساع 


اما المصير الاول فهو الذي يرجوه الكثيرون مناء لا جمبع 
الناس . فقد يتسع نطاق المعرفة وتنتشر رقعتها وتؤداد قدرة 
العقل ويعاو شسأن العيل الذي يعمله. واكير ما بنشير بأننا 
صائرون الى هذا المستقبل هو ازدياد المعرفة بالقراءة والكتابة 
في العالى . وفي وسع مؤرخ ان يضع كتاباً جبداً سليم الاركان 


ئ”, 


في تاريخ الحضارة ويحعل محوره تقدم القراءة والكتابة ونشر 
الكنب وتوزيعها . ففي الاجبال الاربعة او الخمسة الاخيرة 
خاصة » بلغ التقدم في معرفة الحكتابة والقراءة مبلفاً من 
السرعة وسعة النطاق » حتى للعحز | كثرنا عن تقديره » فهو 
انتصار من انتصارات الروح . وقد كان والدي » رجلا يحب 
الككتب » ولكنه يذكر انه كان يعرف نساحين اسكتلنديين » 
قها اتبح هم ان يتعلموا في مدرسة » ولكنهم علتّموا انفسهم 
القراءة بتهحئة الالفاظ في كتاب يضعونه الى جنبهم على 
النول فيتعامون وه ينسجون . وقد عدّمت” الادب الاغريق 
القدمم لطلاب كان اجدادهم لا يتكايون لغة معروفة » بل 
كات حد بثهم بلهحة اورويية بجهولة لا يعرفون القراءة ها » 
ولا كان ثّة كتب ألفت وطبعت فبها. وقد تم” مثل هذا 
التحول في ارجاء كثيرة في الغرب خلال القرن الماضي » 
قرت المدارس العامة » والمكاتب العامة . ونحن نشهد البوم 
اتساع رقعته وانتشاره في سائر ارجاء العالم. ومع ذلك فلا 
زال الكثرة من الشر امسّة » ولكنها تدرك الوم وتعترف 
4ا للكتب من مقام خطير . 


ومة ثلاث نراح من بجهود البشر يحى لنا ات نتوقع 
فيها » خلال القرن المقبل » تقدماً عظيماً ينفع البشرية نفعاً 
اكمداً» وهذه النواحى هى القراءة والحكتابة » واستعال 
الأرض » والصحة العامة . والناحية الى يمككن ان يتم فيها 
اعظم التقدم هي حتمأ ناحية القراءة والكتابة . 


والرحاء معقود بأن يصحب ذلك ازدداد .طرد ف دور 
الكتب ف جميع ارحاء الارض » فلن نحد دار كتب ) 
سيئاً لا نفع فيه» واصغر جموعة من الكتب قد تحتوي 
على ذخائر لا مثيل لها » او قد تلهم احد العباقرة . وكل 
دار كتب هي إثيات لثقة الانسات الى لا تحول » بأن 
الذكاء والفهم هما الدرع الواقية من التنحكر للعقل» ومن 
بطش القوة وعوادي الزمن والموت . وحماة كل بلدة او 
كنسة او مدرسة لا تحتوي على جموعة وافية من الكتب » 
هي نصف حياة . والحق ان دور الكتب اليوم قد صارت الزم 
مما كان كارنمحى او غيره من المحسنين بتصورون » لانه وقد 
طغى سمل النداءات المملمة الموجهة الى اهتامنا العابر » كقالات 
المجلات التى تكتب كتابة سريعة » والصحف التي تحوي 
ثتفاً مبعثرة مبلهلة » وسيول الكلام التي تنصب؛ من اجهزة 
الاذاعة ولا تنقطع » صار لا مفر من ان تتكون دار الكتب 
مكانا للراحة والسكيئة والانصراف عن سؤوتك الساعة » 
الى التفكير. 00 


وليس ممّة ريب في ان العلم المطبق واساليب الفنون 
الصناعية التي زادت كفايتنا ووسائل راحتنا في القرن الماضي » 
ستمضي في طريقها تعزز ذكاءنا بانتاج وسائل مبكانيكية 
جديدة . وقد سدو من المفارقات ان بكرن .عمل المفكرن 
دائاً عملا سَافًا . ولكنه كان اشق” كثيراً في الفترة الواقعة 


ك/ 


00 


بين سئة 4م6١‏ و 41ه!١‏ »> أن بصير المرء عالماً » ما هي 
الخال في سنة 4مو؟ » لانه كان حتماً على العا ل يومد ان 


المراجع التي يحتاج البها وان ينسخ كل ثيء بيده» وان 


يصنع الفهارس وان سحث عن القائق المتفرقة » غبر المموية » 
وات سنى سدىيه ادوات المحث » وان بعتمد | كثر ما يحوز 
على الذاكرة. حتى الضوء الذي كات اسلافنا يستعيئون به 
في القراءة كان ضعيفاً . ولكننا ند اليوم ان كل فرع من 
فروع المعرفة » وجمبع نواحي البحث والاستطلاع بوجه عام » 
صار لها دور كتب خاصة بالمراجع » وهذه المراجع هي كتب» 
طبعها واضح » واستعالها ميسّر » وفهارسها وافية . ولبس 
مة ريب في ان الآلة الكاتبة » والفلم الدقيق » هما من النم 
التي اتبحت لطلاب العلم » والتقدم مطمّر د” في ابتكار وساثل 
د ردة تعبن على العلم والبحث . ومنذ عشر سنوات كتيب فائنيفار 
بوش مقالا متازاً وصف فمه الطال فى زمن مقمل » وهو 
مكب على دراستة وامامه نضَّد  »‏ كغيره من الطلاب 


٠‏ فها سبق .ولكنه نضد يحتوي على مكتبة كاملة . ففي 


سطحه ألواح من مادة شفيفة شكنا عاز .حصن نما 
فيستعملها كأنها ستار في دار عرض لالصور مكدر 3 14و تعرمق 
عليها': ضفحة مطبوعة (او مخطوطة ) اثر صفحة » وكل منها 
مشرقة واضحة تفوق الصفحة 0 كتاب » اشراقاً 
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ووضوحاً » وفي ادراج النضد تختزن على لفائف من الفلم الدقيق » 
ألوف من الكتي والسحلات والوثائق مصورة تصويراً مصغراً ' 
على الفلم » وها فهارس تدل عليها » ما على الطالب الا ان | 
بضغط زراء فاذا الكتاب الذي يريده او الوثيقة التي يطلبها . 
قد ظهرت على اللوح امام عينيه . ويحتوي النضد ايضاً على 
وسائل تمكنه اذا ضغط زراء من ان بسجل على الفلم الدقيق 
ما بريد تسحمله. وهذه الوسائل لا تزال بعيدة عن منال 
اكثر العلاء » لانهم فقراء» ولكنها ادلى المنا » مما كان 
الككتاب المطبوع الى الحطوطة في القرون الوسطى . ثم هناك 
الخبراء في العلم الكهيربي » فقد جعلوا يصنعون ادوات اتحب 
تساعد على البحث » كلالة الحاسبة » التي يبلغ حجمها حجم 
غرفة » والي تستطيم ان تغني عن مئات من الرياضيين » او 
الآلة التي تتذكر ولا يزيد ححمها عن حجم جهاز راديو متوسط » 
ففي قدرتها ان تتصضم كل" “كلة في ملكنية مؤلفة من مئة 
بحلد » وان تختزنها وتعمدها مق طلب ذلك منها. واتمم 
هذه الآلات آلة تستطبع ان تختزت ملابين لا تحصى من 
الحقائق خلال سبعين سنة » وهي تسيطر على آلتين مصورتين » 
وجهازن سحلان الصوت» وعشر ادوات محسة في خنفة 
حركتها وحسن ملائّتها » وهذه الآلة هي المخ البشري . ولا 
تنسين” ان نشوءه قفد استغرق مئات الالرف من السنين » 
فاللادوات الخديدة التي تساعده على العمل تحمل عمله لين : 
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ولذا ابضاً الم نتطلع الى د تنظم الدراسات العاسسة تنظماً 
/ عالمية النطاق . وتاريخ 5 الفلك وحده » وبين مدى التقدم 


| اسم الذي بمحكن تحقبقه متى اتفق رجال العلم في جميع 


|البلدان على ان يتبادلوا المعرفة » وان يعالجوا مشكلاتهم 

ردح التعاون الصادق . ولكن معظم الات القوممة الاق 
+ في معظم ميادين المعرفة ‏ التي الشكت. حى تبح لأعضانها 
ادل المعرفة والمشاركة في المكتشفات ا 
0 ال اكثر من ثلاثة اجبال او اربعة . ومع ذلك 
نما حققته حري بلاعاب : ان العمل الدي يقوم به جمع 
تقدم العلوم الاميري » وابمعية الطبية البريطانية » وجمعية غيّوم 
بوديه» ومبعءات كثيرة عداها » قد سمقت فها حققته كل رحاء 
عقده عليها مؤسسوها. ولس ثة ريب في ان العوامل الى 
تثبط من همة العالم كثيرة . فالمكافأة التي ينانها قليلة » وكثير 
من عمله يتم في عزلة عن غيره » وبعد ان عنى العالم بالخسية 
مرة لعد مرة بصبر في عزلته مالا الى النشاوم . 2 ى التعلم 
نفسه لبس فيه من القوة المافزة ما كفي في بعض الاحيان» 
لانه لا بد فيه » من تعليم التلاميذ بسائط الموضوع 2 على 
حين ترى ان السبحث العامي الذي باغ درحة من الرفعة »)هو 
فوق مداركهم . واما بقية الناس فيلوح انها تعجب بالمشعوذين 
والدجالين وتحزهم احسن جزاء» فلا مجب الت ترى العالم 
ييطئى' السير » او يفكر فى ان بنصرف عن محثه . ولكنه 
اذا ما حضر الاحتاءات الي بعقدها جاعة من العاماء » ١‏ دشار كوزه 


,/ 


العنالة فما تستأثر بعنايته » فإنه سترة ثقته بالنغس وبأن ما 
يصنعه له كأنه » وي .حذكر اسماء العظاء في عهود سابقة ) 
ريجتمع بالعماء الشبان الذين يعقد عليهم الرحاء في ترقية عايهم 
في المستقبل . وكل زبارة لمؤمر دولىي يعقده العلماء هى اسد 
حفزاً للمواهب » فهي تسمو على المنافسة الخاصة والمسابقة 
الحلية . نم انها تحركك احياناً العاطفة الوطنية » و 

الارشاد الحكيم واطراد حك العادة يتغليان عليه . اما المفكر 
الذي م يعن من قبل بتحددد ممأد نه لان تعلممه كان لايخخير] 
داخل حدوده الضضقة » واما الخجاعة الي كانت تدفع الى 
التعاون بقوة الغريزة » فتراهه هتمون حميعاً في مؤّر دولي 
يتقرم اهدافهم واساليبهم » ع يشاح يع الاعضاء ( وهم 
انفسهم ) ان ستوضحوها. ان الاطلاع على تارب نشثأت 
من بواعث محلمة او وطنية » وفتور بعضهم حمسال أراء 
معيئة » والشك في فروض تطرح للبحث في الماقشثة » ثم 
مراجعة جميع مداخل البحث المقترحة لموضوع ماء كل ذلك 
يعين العالم على التغلب على سُعور العزلة والانفراد والضعف» 
وبقنعه بأنه علاوة على كونه العام فلانأ » في هذه الملدة او 
تلك » هو ايضاً أداة لنشاط إنساني وعلوي ‏ عقل اللشر . 


وقد كانت المؤمرات العمية الدولية » حتى عهد قرب» 
قلبلة ومتفرقة » وكانت الهاثات الى تدعو المها وتشرف علمها » 
غير راسمة المنيان » وفى السئوات الماهرة الحافلة بالرحاء 


>ءلمى 


ها 
لنا 


والسعادة » ف مطلع القرن العشرين بدأت تتاسس حمعمات 
عالممة لالتعاون الفكري » ولكن الحرب العالممة الاولى مزاقت 
اودانها . اما الحرب العالمية الثانية فقد سُجعت على المضي" في 
انشائها مرة اخرى . همنذ سنة ه94١‏ عقدت مؤغرات دولمة 
كثيرة كبيرة الفايدة » وعددها زداد ازدياداً مطرداً كل سنة « 
كمثل مواسم الموسيقى » والافلام » ومؤتّرات المؤرخين » وخبراء 
الطعام » وعاهاء الاوراق الحطوطة » والاحراج . ومنظية الامم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اونسكو ) تتوخى في طلمعة 
الاغراض ال تتوخاها » ان محفز الهمة الى عقد هذه المؤئرات. 
وتنظييها » فالاونسكو هي خلية جديدة في العقل العالمي . 
وقد كان نششير الأبحاث حت الآن مقصوراً على الجلات 
الوطنمة مثل « كليو » و « تقدم الهندسة الكمميائمة » و « الحلة 
الاسيانية لتحد ر اللغات »و «حجلة الكممما التحلملية » و «واللانست» 
وغيرها . ومن المشاق التي كان كل عالم بعانيها مشقة الاطلاع 
على المقاللات يكتبها زملاء له » ثم قراءتها مطبوعة في لغات 
سى . وانك لتجد البوم بضع محلات تنشر فيها مختصرات 
المعرفة » على نطاق دولى » وبضع حملات عالمة ثمثل نحلة 
واراسموس » الى تصدر فى سوسرا ويحررها مجلس محر بر 
فو ل بمو علا قارف : لكان عددفا قر كفب بوه داعال 
متاز لعمل احدى المؤسسات الغلدة » ففي وسعها ان تنشىء 
سلسلة من المجلات الربعية تختص بأهم ميادين المعرفة » وتتلقى 
المقالاات للنشلر فمها من جمبع احماء العالم » وتنشر باللغات 
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الثلاث او الاربع الى تعد اللغات الثقافية الر ندسمة . او لعلها 
تجهب اونسكو مبلغاً كافياً من المال لتقوم هي على إصدار 
هذه المحلات عسى ان تمكنها الاستراكات الي تتلقاها من 
دور الكتب في انحاء العالمى من ان تنهض بنفقاتها فما بعد. 

اما الطلاب الشبان فقد انشئت لهم حمعيات تتبح ط 
ان عضوا فئرة من مر حلة در استهم الجامعمة » دان سئة ونصف 
سنة » في بلاد غير بلادهم . وقد شرعت اوجكر فى 
الاشراف على مثل هذا العمل . ويذهب بعض المالبين الى 
إن تمادل الطلاب على هذا الوحه من سأنه ان يضعف النزوع 
إلى الحرب في المستقيل . وقد دشك في ذلك كل من بدرك 
القورة العظبية التي تارسها الحتكومات الوطنية والبواعث التي 

لا بقرها اقل نح جين ال سين سروس ل 
هذا الشادل بعين على الاقل » اولك الذين يبقون احماء ‏ 
بعد حرب ما على ان يلمّوا أطراف العالم المتهدم وبشرعوا 
قْ بناء الوحدهة العالممة . 

هذا هو مستقبل المعرفة الذي يعلق به رجاء كثيرين 
منا: ان يتسع نطاقها في جمبع ارجاء الارض. غير ان" 
هناك طريقين آاخرين قد تسلكها) المعرفة في مستقملها . 
الانتحار 


احدثها هو ان بقدم العقل الشري على الانتحار. ان 
الكثرة الغالمة من الناس محل المعرفة » ولكن ذلك لا يعني 


م 


ضرورة الهم يحبونها . وقد كان سويفت المنشاحم يقول : 
ان قدرة الناس على التفكير هي كمثل قدرتهم على الطيران . 
ولنفرض ان مستوى الحمماة مضى برتفع في جمبع ارجاء 
الارض » كا تم" له في القرن الماضى » وان عدد الكان ازداد 
ازدياداً مطرداً » وان ساعات العمل قد قلّت وساعات الراحة 
والفراغ قد زادت » وات ما يقلق الناس قد خف ©» وان 
فرص المنعة قد كثرت كثرة عظممة ‏ 'ثرى ماذا يؤثر الناس 
يومئذ؟ أبفضلون المعرفة على المسكرات ؟ أباخذون الفن 
وا موسمقى والكتب » وبدعون المسر وسياقات اليل ؟ 


بشق على المرء أن بقطع برأي ؛ فالناس » بين رجال 
ونساء قي جميع اقطار الارض » لا نكادون يحرزون قلملا من 
مال وفراغ » وشيئاً يرفعهم فوق ضغط اللاحة الملحة الى 
الطعام خلال اسبوعهم المقبل » ومخاوف السنة التالية » حتى 
تراهم قد صاروا الى سخف وقرف فما يؤثرونه من ألوات المتعة . 
وسواء أحسبت امال شيئأ مثل عملا اضافياء ( تحنيه في بضع 
ساعات ) » او مادة ( كالنفط او غيره من المعادن المستخرحة 
من حوف الارض » او نياتات وحيوانات تنمو على سطحها 
او قدرة مولدة من ألوان الطاقة الختلفة ) فانه مما يرو ع 
النفس ان ترى ألوف اللابين من ساعات العمل ومقادير لا 
تحصى من المواد تبداد وتبذار كل يوم في جيع العالم » على 
المنعة السخيفة . ولدس في لون واحد منها مايزيد على متعة 
يوم وحسب » ومعظيها لا يولي حت هذا» وكلها قائمة على 


م 


يحتحّون احتحاجاً عنيفاً لايقاوم على ما مارسه الطْنود ذوو 
الخوذ» والمعذيون الغلاظ من استبداد لا يطاق . وهذا كلام 
سخيف. فالمستحيوثت الاول كنوا لا يتفكون يندثوت ويعندوت 
أن الحياة من حوهم بلغت من حسن الال مبلغاً فائقاً » 
وام اماد لسع بالملزات » وان كل سهوة كانت 
خلمقة ان تحقّى » وان هناك سهوات جحديدة تخلق كل 
وم . فالثروة والملذة وانتفاء التفكير » حكانت قرام العام 
الذي اراد المسبحوت ات يصلحوه » او ات بيحروه باسأ منه. 
ولكن اتبح م فيا بعد ان يحملوه على اعتناف دينهم » في 
الفارة ني كانت" اركانه تتداعى وتنهار من حولهم » ثم تمكنواء 
كا تعلم » من أن يصونوا كثيراً من خير ما فيه » كالكتب 
وافكار الذين كانوا يفكرون ويؤلفوت » على حين كان غيرهم 
من حوهم ينفق اللياة والثروة على الغواني وامر والوان السباق . 
واذن فهذا خليق ان يقع في حضارتنا مرة اخرى . ومّه 
فريق من اهل الرأي يحد انه وافع الآآن قُْ لاد كميرة 
وان كان لا يشمل العالم الغربي كله » ولا سطح الارض قاطبة . 
وهم يؤمنون بأن السعي وراء المال واللذة العابرة قد بدأ 
شك يقوف ارو الاحرف4 وقينة. الفيع 6 ريظن البوت 
( الشاعر ) أنه متى مضينا في طريق كل حي » فان الرياح 
ستهب فوق أطلال سوتنا ولنائيا تقول 
هنا عاش قوم كرام لا يؤمنون بإله» 
وأثرهم الوحيد الباقي هو طريق معبّد «بالاسفلت»» 
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وألف كرة من كرات «المولف». 

اما روبنسوتف جفرز (الشاعر ) فيعتقد ان ,الاموال 
والكهؤات قف ختقت. فنا خلائق. الطولة ». وعفاة: النفين > 
والنبل) وهي الخلائق التي أنشأت المهورية الاميركية وظلت 
سندها خلال سنين كثيرة . ومّة غيره يرون مثل هذا في 
أوطانهم » في بريطانيا واسترالبا والبرازيل وفرنسا وغيرها . 

بل هناك ماهو شي من هذا. إنك تذكر ولا ربب ما 
صنعه اليابانيون يوم غزوا الصين منذ عشرين سنة » و كيف 
عنوا عناية خاصة بتحارة الافبون » فحعلوها شرعمة » وسحعوها 
في جمبع المناطق المحتلة» وبسّروا على الناس التابعين لهم » 
ان بصصبحوا من مدمنيها. واتْحْذ الالمات «الفودكا» وسملة 
كهذه الوسيلة في بولندة. اما ماشادو الحام بأمره في كوباء 
فكان خلال حتكمه » يعلن عن عرض افلام خليعة في مسارح 
هافانا » اذا ما تروقعت شرطته السررة ثورة او احتحاحا او 
صحة إرادة مستقلة » وانما كان يفعل ذلك لمصرف عقول 
الناس عمًا يعنيها الى اسياء اخرى . فالخدرات سلاح . 

وإذن ثمن الممكن ان تُفسد اكثرية سّعب ماء او 
ربعا منطقة كاملة » بأن تتبح لا المحدرات » وتوفر لها توفيراً 
لا ينقطع » ملزات حقيرة غرضها إفساد الاخلاق وتملمد العقل . 
وقد رنكون فى 0 ان تضعف القوة الادبية في ملادين 
من الناس يجعل المماة مسرة الاسساب » فينسوا ان ستعماوا 
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عقولهم . ان اباطرة الرومان قاما كنوا في 00 الى شرطة 
سرية لانهم كانوا يوفرون لاهل روما وجبات طعام بالمجات 
وهدانا متعاقبة من الال . وقد اتبح لاهل 0 عه 
واحدة ان بشهدوا خلال مئة وحمسان وما ٠:‏ من ايام السلمة 
حفلات عرض الالعاب الكميرة من امثال ل ( ولكن 
بالسموف لا بالقفافيز ) والمهرجانات الضخمة وسباقات المركبات 
تحرها الحياد . افيستطيع سُعب حديث اليوم ان يقاوم اغراء 
عرض رائع » وتوزيع اجهزة تلفزة بلمجان » وتسير المدسر 
يجعله منظيأ وشرعبا » وترخيص المشروبات الروحمة » وحضور 
حفلات لعس الحكرة ( على انواعها ) والملا ثمة والمصارعة 
ومماريات الدراجات النارية » وعرض الخميلات في ملابس السباحة» 
وسباق المياد » والافلام » وكل ذلك بغير تمن » سبعة ايام 
في كل اسبوع ؟ ومنّة قول سياسي مخيف مؤداه ان الكثرة 
هي داعا خادمة القلة. والكثرة غالياً مأ تقد ع عن طريق. 
الاقطاعية او بعص ا دين سماسمة واجتّاعمة » ولكن 
يتمكن احاناً بعض المستهترين من ان نسيطروا على الكثرة. 
بتوفير ال خدراءه ت لهاء او منعها من مطالعة الكتب المندة 1 
او التفكير تفكيراً مبتكراً وبذلك ينتعي م المطاف الى 
تغمير الكثرة وجعلها جموعة من المحبولين عن طريق المتعة التي 
توفر هم . وهذا كاما هو ما قصد اله بوب ( الشاعر ) في قصدته. 
الساخرة اذ جغل ربة الشف تتثاءت تثاؤباً رائعأ وتقول : 
الفن » بعد ان يدهب الفن ويرين الايل . 


ام 


مخحل الدين» وتسدل الستر على نيرانه القدسية» 
وتخمد روح الاخلاق » غير دارية » 

فلا سُعلة عامة » ولا خاصة » تقدم على التأجج 
ولدس ثمة شرارة انسانية » ولا لحة علوءة » 

واذا نحن امام ملك مخوف ‏ هو الخواء . عاد الحواء ! 
مات الضماء امام كلتك العقيم . 

إن يدك ايا الفوضوي العظي » تترك الستار بنسدل » 
واذا الظلام الكوني يدفن كل ثيء تحته . 


واذن فهناك مصير ثان للهعرفة في مستقبلها .| فقد تنق 
المعرفة » عن قصد » بد فئة مسبمطرة 4 او عن غير قصد بابدينا 
نحن . وقد ينحط' الفن فبصير زينة وتسلية » وقد تمل الحوافز 
المصطنعة حل المجهود الروحي » وقد محر الناس الفكر تاركمئة 
لفئة قليلة من « الاخصائيين » و« الخبراء»|» وقد يتاح لكل امر ى* 
أن يعيش معرشة متعة » ويومئذ يصصح المجتمع وكأنه احد تلك 
امجتمعات الغريبة التي سبقت التاريخ المدو ن » وال في وسعنا ان 
نتعرف صورتا من بقاباها . فقد كان اتام يفيكوت عل سراحك 
البيحر حل اه الخار كثيرا » و 
يكن للقوم أعداء سوى الشتاء وهيجان البحر ب كنو| تمكرن مة 
بعد سنة» وحملا بعد جمل ؛ بطونهم ملأى» وعقوهم فارغة » وكل 
ما نعرفه عنهم اليوم أن هناك أكراماً ضخمة يبلغ ارتفاعها مئات 
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السمطرة على الفكر 
/ اما المصير الثالك فهو اللحوء العمد الى القوة للسسطرة 
على الفكر البشري والحد من نشاطه . وهذا ايضأ قد وقع 
غير مرة في التاريخ . وهو واقم الآن. وغرض الذين يحاولون 
ان تسيطروا على الفكر هو واحد لا تشغير ) م يتوساون 
عسد! واحد » فهم يحدوت تفسيراً فرداً للعالم » اود ينشئوت نظاماً 
وأحدآا للفكر والعمل » من شأنه - في ظنهم ان دشمل 
كل شيء » 5 سعون الى فرضه على جميع الذءن يفكروت. | 
والنقاد الذين يتناولون بالبحث فرض عقيدة من المقائد 
بدذهوت في الاغلب الى ان كل انسان سوي بكره ذلك 
الفرض » وان تيارات الفكر الرئيسية في التاريخ تخالفه » 
وان فئة قلملة من الاسماد الماكرين يحاولون ان يحققوه بالقوة. 
وهذا لون من التَخسّل ليه الرغبة » ولا بعد تحلملا بحرداً . 
( ومبا تبلغ العقيدة التي يحاراودتف فرضها من التهافت »© اذا 
نظررات الها من الخارج » او من مشارف التاردخ » ففي 
الوسع جعلها مقبولة عند اوساط الناس » بوساطة عوامل 
كثيرة تغري الناس بها وتحذ جم ألبها ٠‏ واوضح هذه العوامل 
التي تحذب الناس ل عضو في حماعة 
دشترك افرادها في جمبع معتقداتما , وانها جاعة تفوق اجماعات 
الاخرى » وبغلب ان تصف نفسها بأنما الجاعة « الختارة »او 
«الحزب الواحد» او وشعب الله» او حى «ظل الله . 
وبعدل ذلك قدرم” على حجدب الناس المها بدعة الزعم » او 


4 


الشخصية الملهمة ذات النفوذ الغلاب » التي تجمع بين الوداعة 
والقدرة » والاقناع والسلطان ‏ ممها ما تشاء. 3 إن هذه 
النظم ترتكز على وحي سلسلة من الاقوال او الفروض لا 
يداخلها الشك). فالشيوعبون مثلا يعتقدون ان التطور التارخي 
في المستقبل صائر صيرورة لا تحول » وفقاً لنظام اخترعه هيحل 
وعدله مار كس . وحماعة المورمون تعتقد ان جوزيف مسعيث 
من بالميرا في ولابة نمويورك » قد تراءى له ملك » واظهره 
على جموعة من الالواح الذهبية تفسر له ان سكان اميركا قبل 
كولمبوس: قد تحدّروا من اليهود » وان سميث قرأ الالواح 
معنا 0000 فاستحالت الكتابة العبرية الى كتابة 
انكليزية. وهذه المعتقدات لا يمكن النظر فنها على أها محتملة » 
وهل يمكن اثبات صحعتها او فسادهاء فأحاءيا يقياونها ويسكّمون 
با » ولا تختلف في متها عندهم عن القول بأن حاصل ابمع 
بين ؟ و « هو اربعة .]والانسان الوسط يلقى راحة وطبأنية اذا 
ما ارسى تفكيره على اساس ثابت كهذا الاساس . واخيراً نحد انه 
من المغريات بهذه النظم كرون اصحابها يمون لها كال وتمولاً تامين » 
فعي في نظرم نحتوي على كل شيء . هنا المواب على كل سؤال 
يتعلق مشكلات الحياة » مختصراً كانه حبة من عقار » ولس في 
غيرها جواب . والناس منذ ان صاروا بشراً » لازمتهم الكيرة » 
من مصادر سعادتهم ان محدوا مذهماً يكفيهم مؤونة الخيرة 
ويحيب عن كل سؤال عن كيان البشر » يلح عليهم |١‏ 


وانت محد الكثرة لتر يم ارجاء الارض » 
دقماوتن مذهماً او آخر من شده المداهب المكفية على داتها » 


ه 4 


فاذا ما بدا لناقد ان يشك فيها » كرهوه» وهم يفعاوت 
ذلك » لا لاجم يظنونه مبلهل التفكير ضعيف المنطق » بل 
لانه بأَبى ان يصدى الوحي الذي يصدقونه هم » ويدنس طهر 
زعيمهم > ويتهحم على الماعة الي ينتموت اليها . . ويعلب عليهم 
الهم يأبون إن ناقشوه » فيدعون ذلك للمدربين منهم على الحدل .] 
اما ه » فيؤثرون ان يفعلوا ما فعلة الاغريق الاسيويوت يوم 
'بلدّغت رسالة القدس بولس الى افسس» فقد احتشدوا وظاوا 
يصبحون صبحة واحدة خلال ساعتين كاملتين » « عظيمة هي ديانا 
ااهل افسس » » او تراهم يصنعوت ما صنعه البهود يوم كات بولس 
دشر غير الهود فمصحوت : «اقصوا هذا الرجل عن الارض» . 
من المسسور» إذن ‏ وقد حدث ذلك غير مرة » تعميراً 
عن ارادة الكثرة ‏ ان *يكبّت كل نقد وسُك في المذاهمب 
الراسخة » وان بعد النقاد هراطقة » والحراطقة محرمين قد 
بالاعدام . وقد عاش أكثر الناس خلال جانب 

د ن تاريخ الحضارة » مستمسكين .هده المذاهب » مواققين 
على القضاء على الحراطقة . واذن ثمن الممكن الذي لا يحوز 
إغفاله » ان يفرغ الفكر البششري » خلال القرن المقبل او 
نحوه » في قالب مذهب او آخر من المداهي اللديدة » بكل 
ما بلازمبا » من السلطان المستمد من العلاء والتّاسك الجاعى » 
والرضا العماطفي . ولا ستبعد ان ينتعي عصرنا المتصف 
بالمغامرة » والاضطراب » والثورة , الى عهد يغلب عليه الاتتباع 
الجامد . ونحن نشهد اليوم رجالاً من اهل الفكر » في بلاد 
كثيرة » يؤثرون الاتباع » اما رهبة وامارغبة منهم في ان 
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يتجنبوا بديل الاتباع الوحيد ‏ في نظرمم - وهو الفوضى . 
ومنذ عهد قريب صدر كتاب « العقل السحين »» وضعه سّاعر 
ولندي اخضع عقله لضغط الاتباع الذي يسود وطنه اليوم ؛ 
وهو يصف فيه وصفأ حنا ما يتزل سكاتف ذلك السحن 
الحديد من استهتار وقنوط وانجمار كالمنون . ولكن لا تكاد 
تنقضى بضعة اجمال حى بلن الئاس رويداً رويداً » بعد ان 
يتعاموا في مدارس وكليات اقيمت نظمها على الاتباع » وبعد 
ان بقرأوا ويكتموا كتمأ لا تنحرف عن قواعده » ولا بقرأون 
او يكتبوت غيرها » وبعد ان بتلقوا التحذير من مخاطر 
الانحراف » وبعد ات يألفوا راحة القبول والانسجام . فيومئذ 
خلمق ان تحد ١‏ كثر الناس ذكاء قد مالوا الى الاستقرار» 
زمنا ما على الاقل » كالحمموانات ال ترواض في احد معامل 
الابحاث » على التسلم بوجود حواجز غير مرئية هي جدران 
الزجاج واسلاك الكهرباء في اقفاصها» فتتعلم ذلك وتألفه بعد 
ان كانت ترتد عنها مذعورة مها . و كذلك(الناس » يتعامون 
ان برتدوا عن حرية الفكر كأنها اجهاد لا يطاق ولا يتصور » 
ويستمتعون بالعمل الألوف الاليف الذي يحل مشكلاتهم في 
« عالمهم الشجاع اكه عالى اصغر واحقر ولكنه اسلم 
عاقمة واحكم ترتدبأ من الكون العظمم الذي لا يدرك كنهه .م 
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الفهل الرول 


حلسوا يم عليهم الصمت » ثلاثة اصدقاء مع صديق لهم . 
وهو رجل يطيل التفكير » ومخاف الله » وقد كان فها مضى 
ذا شهرة وثروة» ثم فاجأته اللحكبات فنزلت به تترى » 
كالقنايل الهابطة من صدر الظلام » فحطمت حياته . وقد 
ذبح اولاده وتلاشت ثروته » وما كاه يشكل ويفتقر » حتى 
حر جيل اناه رما اوه الا جلا رمك ا 
سوى الموت . فالمرض بعدبه ولا يقضى علمه » وحماته كلها » 
ذكل. نما عتم كبوا عر كل ها انال ووم ان امن 
له ولا قممة . ومع ان اصدقاءه انوا لمؤاسوه في بؤسه» 


وبعد أيام ولمال » راه يفت ثمه المطبق فنك زمن طويل » 
ومككر: فهو يلعن اليوم الذي ولد فيه » ويود لو انه لم 
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ستنشق نسمة اللباة الاوللى» لان وجوده» اما فقد معناه 
واما هو قاس مرير لا يطاق . والياة الخالية من المعنى ليست 
جديرة با تقتضيه الحياة من كدح ودأب » اما الحياة القاسبة 
فاما هي شرك نصبه ابلس علوي . 

سمعه اصدقاوه فريعوا»م فقد <اوًا لمؤاسوه وساعدوه 
على التوبة عن آثامه » لا لستمعوا اله يندد بالكون . ولس 
سعهم ان يصدقوا انه ناقَ على المياة كلها » لان ذلك هو 
التحديف على الله » ولا هم يوافقونه على ان المماة خلو من 
المعنى » فيقولون له انه ارتكب إِماْ ولا رس » فهو اذا 
آم وان ذلك سس عدابه . 

كلا » فهو ينكر ما يقولوث » فقد عاش حياة فبها من 
البر والصلاح اقصى ما يستطيعة البشر » والخراب الذي تكب 
به لا يمكن ان يكون قصاصاً عادلاً . ولا يحوز ان يحم 
على احد قد بذل غاية ما في الوسع » واذن فظل العلم لا 
بقبله عقل ولا منطق » وعدل الله لس عدلا على الاطلاق » 
فيأبى اصدقاه مروعين ان سفوا بما يقول » ثم يبدى* ويعبد » 
ضارباً باحتجاجهم عرض الائط » ويطلب منهم ان يذكروا 
له سبباً لما حل” به. اما هو فلا برى سبباً على الاطلاق » 
واما هم فلا ستطيعون ان يذكروا له سبياً مقبولاً لديه . 


وبعد اخذ ورد كلاهما طوبل قوي . وجدل عنيف في 
هذا الموضوع الذي يرق النفس ألم اخلد الرجل المتلى 
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واصدقاؤه الى السكون» ثم تكل احدم , كان سوام 
سكن صوته » فالكلام البشري لا يمدي ؛ واله ح, اا ,تي 
عاحز قُْ هدأ الخواء . 


واذا الصوت الذي جلحل في الارض قبل ان مخلى ال.ر' 
عملأ الفضاء فوق رؤوسهم : هذا صوت عاصفة عاتية » وهو 
ابلغ تعبيراً عن الكون من اي صوت بشري . سمعه الرجل 
المعذاب » فكأن الله عزن وجل مخاطبه فبه . ولم تكن الكامات 
اللي سمعها كامات تبعث على الطمأنيشة » أو وعوداً كرعة » 
بل كانت سلسلة قاهرة من الاسئلة الى تتحدى الجواب » 
فتوالت علمه مدمدمة في لعلعات الرعد» تفصل بينها رؤى 
اهرة تسفر عنها ومضات برق خاطف . وكأن الاسئاة حعلت 
تتعاظم حتى صارت اعلاناً للقوة والعجب والمجد» والاعلان 
يحداث بأن الكون لس خمّراً او شريراً» ولا هو عادل 
او ظالم » فهذه الالفاظ حقيرة . الكون لغز ! ويا تنطوي 
الغامة على قوة» فالكون ايضأ يحتوي على عظمة ويحد. 
فينبغي للانسان ان سأل » فهذه طبيعته » وينبغي للانسان 
أن يؤمن بان الله خير » وإن تساءل كمف بيكون ذلك؟ 
اما واجبه الأعلى » قبل ان بأل او ان يؤمن» فهو ان 
ستشعر المهابة والخشوع . الانسان صغير وكرت الله عظم . 
الانسان محدود في الزمان والمكان وكون الله لا حد له ولا 
نجابة . يستطبع الانسان ان يعرف اشياء قلية » وأن يلحف في 
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السؤال » فالحكون حافل بأشْياء لن يتاح له ان بعرفها » 
وفبه من الاشياء الدقيقة المعقدة والباهرة » ما لا بستطبع 
ان يعرفه او يدخله في نطاق خبرته. فالكوكي الئنائي » 
والطائر الخارح القوي » مخضعان لنوامس ل يضعها الانسان» 
ولا في وسعه ان بيطر عليها» ولن يدخل في طاقته ان 
يفهيها سوى فهم غامض . 
ويحلجل الصوت برة بعد مرة» فكأن هزيم الرعد 
أفي وسععمك ان تقمد ما للثريا من آثار حلوة » 
أو ان تفك” اواصر الجبار ؟ 
أو ان ترسّد الرامي مع ابناله ؟ 
أيطير الصقر حكيتك 
ويبسط جناحيه الى الجنوب؟ 
أتحاق العقاب بأمر لك 
وتبني عشها في الاعالى ؟ 
واد تنطلق دمدمة الصوت ماضمة الى رحاب الفضاء » 
مني الرجل المصاب رأسه » من جب وخضوع لا من المء 
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7 فحكية الكوت من وراء المعرفة الشرية » وعلى ات الفكر 
شيء لا غنى للحمباة عنه » فلن نكون في وسعه أن يبلع 
أقصى الاحماق . هناك المصيرة وسعور المهانة والخشوع|: 

« تكامت فقلت الي لا ادرك 
فثمة أسْماء فوق قدرلي » لم اعرفها, 
لقد سمعت عنك بأذفي التي تسمع » 
اما الآن فعبنى تراك ». 


وكذلك ينتعي سفر ابرب وهو من اعظم كتب التخيل 
الشعري الديني » بشعور الدهشة والاعتراف بضعف الانسان 
وقصوره . ولا يعم احد من كتب ذلك السفر . بل يلوح 
ان فئة من الكتاب اسشتغلت به » ومن البمن ان عمقر بين 
وضعا قسميه الرئدسين » احدهما الف البباتث الذي يعلن 
العحز عن حل مشكلة الالم» وتذمر الانسان من الله » عرز 
وجل » وثانيع| رد عليه بأن اعلن في نبرات نبوية حقأ » 
ان الكرن كله فوق طاقة المعرفة البشرية» ومع ذلك فهو 
جدير بالتسبيح والابتهال. ففي وسع الانماثت ان ينهم 
بعضه » وان يتكهن ببعضه » ولكن لن يكون في وسعه 


ان يعرف كل سيء . 
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افص الثاني 


أن تعرف كل شىء 


إاسعن انوت ينوع فق كالب ستري جره أصية بارعا 
كل انسان »/ وهي تحربة تبدأ في عهد الطفولة الاولى » ود ( ان 
م تخدار او تلكبت ) الى. آخر ايام الشيخوخة . وهي اسُد 
دفعاً للناس من العاطفة » والبها بعود اكير عدد من المآثر الى 
نيزنا عن الحيوان . (هذه التجربة هي لقعو لعفتو الا نهان : 


ما اغرب هذا الشعوز » فهو يجمع بين الرغبة في المعرفة 
وإدراك المرء أنه لفق قُْ وسعه أن يعرف كل شيء* . هو 
دهشة دائمة . سُعور يسم بالعلم والمنطق ثم يتعداهما وينساهما .) 
ففي دخيلة كل مناء من المتوحش في ادغال الامازون الى 
العام امكل في معمل الايحاث » من الفتاة السويدية في المصنع 
الى صياد السمك في اللملابو» من الدياوماسي الى الشرطي 
السري » من الشاعر الى الفلاح » سُعور بالاغتياط وتسلم 
بالاشياء التي نستطيع ان نعرفها ونعاطها » ولكن الى جانب 


١٠ه‎ 


هذا الشعور » هناك ادراك ميهور بوشرود ا او أهر ت 2 

من الكوثت. حى اذلى الرجال الى النجام العولي ‏ الي 
المظفّر أو السيامى* القوري ‏ برتد ل واه'ه |١‏ 
سنك كره من مخاطر | منها او إحفاف يخطاء وعلب فاه 
وهو مع ذلك بعرف أنه لا ستطيع ان بتكهن عا فد يدث 
له قُْ بومه المقبل . اما العامل الكادح الملمد الذهن الخابي 
الرحاء » فثراه يرفع نصره في حان بعد حإن » لان سْدئا غر دما 
يقع » ثم بمضي في حبآته» لانه من المستحيل انف مخطط 
المستقبل كله . ٠‏ واحم العاماء برى ان كل حق تكشف عله » 
يفضى به الى اسئلة عن اشُياء لم تدرك » فلا ينفك يقفف» 
«وكراصد السماء مق رأى كا سماراً قد دخل محال بصره» 
واذا هو بتفرس في اسط الاسباء » كورقة خضيراء او جرثومة 
او قطرة دم او صخرة » فكأن نظره لم يقع عليها من قبل » 
طوال حياته » فيعل ان عقله لن يحبط بها ابداً . 
ات عقلنا بريد ان يحيط نكل شىء ولكنه يدرك انه لا 
يستطبع. هذه هي اللمفارقة » اذ ينيفي للمعرفة ان تعرف 
حدودها . ر 

ومن الواضح ان هناك نوعين مختلفين من المدود المفروضة 
على المعرفة الشرية » اما الاول فهو نوع يفرضه الدشر انفسهم » 
واما الثاني فأصل في تركب العقل وصلته بالكون . اما 
اصدقاء ابوب فقد كانت معر فتهم مقمدة بالنوع الاول من 
الحدود » واما ايرب نفسه فقد ادرك النوع الثاني وسلم به . 


١٠١١ 


الشهين انَالتُ 
العوائق الخارجية 


إن قدرة العقل الشري على العمل تفوق كل جهد قام 
به العقل على الاطلاق » والرجل السوي يستعيل جميع عضلاته 
خلإل حياته بعد الباوغ » ولكنه يدع اجزاء كبيرة من 
مّه» قد تبلغ ثلثيه » في سبات حميق . ولن تحد بين كبار 
المفكحرين المبدعين رجلا شكا قصور عقله عن مجاراة ما يطلبه 
منه» او ات مه كان اداة غليظة مفلولة الحدىه بل على 
الفد تحدم يعترفون بان الخحياة تشرف على ختامها » قبل ان 
بتعاموا كيف ينتفعون بعقولهم أ تمل انتفاع وأعّه . 


فاماذا نحد هذا العدد الكبير من اللهلة والسخفاء في العالم ؟ 


لبس ثة ريب في ان سبب ذلك هو ان نعضهم ‏ كأفراد 5 
نشاط الفكر . 
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الكسل 


حكثيرون من الناس في جيع ارجاء الارض هم افراد 
كسالى. فيدعون ااعقل الذي المتوثب الذي كانوا ستمتعون 
به في شبابهم » لت مهملا لا ينتفعون به خلال بقية حباتهم » 
فنترا . فوقه طبقة من الاعمال الرتسة » او ياكله الصدأ 
من قمل وقال لايغنمان » او تسد مسامه ثرثئرات لا معنى 
ها تؤخد من الصحف والاذاعة » او مل استعاله الا في 
علاج المشكلات اليومية » او في استعادة لا تنتعي لذكريات 
ايام مضت . ويستطيع العقل النشيط في كثير من الاحبان 
ان نضو عن نفسه هذه اللغائف © ويطلب العمل » واذأ 
صاحيهة بلهمه بعمل لا يحدي ولا واغم . وكثير من الرجال 
الذين يكرهون على غير وعي منهم » السأم والرتابة في حباتهم » 
يحاولون ان مخففوا من ضجرهم» بالتفكير ‏ ولكنهم لا يفككرون 
فها ينبغي لهم ان يفكروا فيه » فبحاول بعضهم ان يستذكر 
اسماء الحماد الثلاثة الاولى في السماقات الكميرة منذْ اربعين 
فنة 6 از «فغدل النحاح لالفين من كبار لاعبى الكرة . 
وكثيرات من النساء تحدن اعظم غبطة عقلية في ان مجيع 
احداهن وتبواب طائفة كبيرة من المعلرمات الاجتّاععة : 
عن صلات الزواج والقرابة بين الناس » ومواطن الفعف في 
هذه الاسرة وتلك » وهكذا. واخيراً تخد رجالاً ونساء 
ستصفون بالذكاء » ولكنهم سددون مو أهبهم لانهم لا بدربونها 


١٠١ 


ولا بروضوت انفسهم على الانتفاع 5 انتفاعاً صحيحاأ » فهم 
يعنون بتحمبع معلومات كثيرة متنائرة لا رابط بننها » ولا 
دليل على صحتهاء ثم ينوت عليها نتائح وآراء. فأمثال 
هؤلاء الناس يصيرون ذوي أطوار غريبة » او تعصب » او 
هواة فلسفة ما وراء الطبيعة » فهم لبسوا من الأغساء » بل 
هم عقول ولكتهم يفسدونما . 
بيد ان اعظم خسارة تنزل بعقول الناس » مردّها الى 
المجتمع . واذا القبت نظرة على العالم وسكانه الذين يبلفون 
أكثر من ألفي مليون » وذكرت ان عقول كثيرين منهم مشاولة 
او معطلة » احسست مثل الأسى الذي ساور الطيب حين 
يرى اجسام معظم البشر : غذاؤها سيء وعلاج اوحاها فاسد» 
. تشوهه الأزياء السخيفة في الملبس والمسكن . فهؤلاء 
حياء تتحطم قواهم وتنحط عن جهل أحمانا » ونشوه عن 
اذى عمد احماناً . 


جر اما العقول لمقبدة من الناحمة الاجتاعية بثلائة قمود» 
هى الفقر » والخطأ » والقضد العمد. ع 
الفقر 


والفقر هو طبع القيد الرئسي . وقد كتب جونسون » 
محارياً جوقنال الرومافي فقال.: 
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الموهبة تتفتح في بطء مق اناخ عليها الفقر . 


وا كثر الناس يعسشون على مستوى يعاو قليلا عما كفي 
لحفظ الرمق »> ولا بكاد نكون في وسعهم ان يقتنوا كاه 
او أن بأحروا معلين » او ان دشمدوا مدارس . فالكلمات 
والمعامل ودور الكتب والمامعات بعيدة كل البعد عن مناهم . 
والعقل يتعرض بعد كل حرب كبيرة لا كبر الخخاطر » 
اذ تدمّر الحكتب ولمدارس في خلال الحرب » ثم بصعب 
بناء ما دمر وتجديده على وجه واف من السرعة » فيشب 
الصغار وكأنهم همج . وهذا هو سبب تلاثي الحضارة في فترة 
تتعاقب فنها الحروب وتثوالى . فالتربية رهن بالتراث » والنظام » 
وما تزود به المعاهد من المعدات » فاذا قضيت عليها جمبعاأ 
وأزلتها خلال نصف قرن» أصحت البلاه مكتظة بالحهلاء » 
وهذا هو أخوف ما يلقاء المرء في اوربا في مطلع عصور 
الظلام منذ خمسة عشر قرناً . فقد كانت الكتب كثيرة في 
السئة 4.٠.‏ بعد المملاد » ولعلها كانت ا كثر من اللاحة المها 
يا كائمة أحمال او عشرة حتى صار الكتاب 
كا عزيزاً » بصان ونحرس ويحل » ولا نكاد بفهمه | كثر 
الناس. وكان العالم يرسل الرسائل خلال مناطق يعبث فيها 
قطاع الطرق » ليسأل صديقاً له في بلد ناه إن' كان عنده كتاب 
ما » وهل يتفضل فيمح له به حتى ينسخه ثم يعيده اليه ! 
وقد روي ان القديس كولمما الذي اوفد مرسلا من مسيحي 
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ارلندا الى الاسكتلنديين » خاصم القديس فينيان من اجل 
كتاب فرد» ألفه فينيات وتسخ كرلمبا نصوصه مكما عليها 
ليلة بعد ليلة . وقد انتعى الخصام الى قتال بين العشيرتين » 
بعد ان قرر ديارممت ملك ارلندا » أنه النسخة تخص فينمان 
«كالعجل مخص أمه البقرة». وان نظري لا يقع مرة على 
كتاب كتب في عصور الظلام » بصفحاته المصنوعة من جلد 
النقر » وحروفه التي افرغ المهد في إتقانها » دون ان اسعر 
بالاتجحاب ‏ بالناسخ الذي نسخه رويداً رويداً» وباصحاب 
المكتمات الذين صانوه خلال قرون من الحرب والنهب والاهمال 
جرم » ودون ان احس" بتحدد الرجاء والثقة عمستقيل الدشر . 
واذا ما نزلت بنا كارثة كهذه الكارثة » فسسبذل كل منا غاية 
ما في الوسع لعون اخبه. فيعمد الاطباء والممرضات الذين 
ينجوثك من الكارئة الى وضع خطط بسيطة للصحة العامة 
والتدريب الطى » ويمضى رجال الدين في خدمة الله حى بين 
الأنقاض » وبتكر الهندسون وسائل للواصلات واللقل 
والخدمات العامة يما نكرت بين أيديهم من ادوات ستنقدونا 
أو بلفقونها . اما العامون فسرعان ما يبدأون اللحث في 
الانقاض عن الكتب ومعدات المعامل » ثم يفتحون مدرسة. 


ومع ذلك فالفقر » حى فقر الماعة كلهاء لبس حاجزاً 
مانعاً يحول دون تربية سُعب قد عزم ولا ينئني » عن التضحية 
في سسل ذلك . فالجاعة” بأسرها قادرة الف ترفع مستواها 
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خلال خسين سنة اذا تضافرت <هودها» او هي قادرة ان 
تصون نفسها قروا متوالية من عواد متوالية تثبط الهمة . 
ففنلندا من افقرا الامم في اوربا» ولحكنها انشأت مدارس 
متازة » وابناؤها اكثر ثقافة من ابناء امم اغنى منها. 
واسكتلندا لم تكن ثرية في عهد ما » ومع ذلك فقد أمّنت 
قيام اربع جامعات فيها منذ عهد الاحياء » وتاريخ كل من 
هذه الجامعات ينطوي على قصص طلاب من ابناء الفلاحين 
نشأوا قُْ فاقة سوداء» وكادوا اركف بعحزوا عن شراء 
الملاس الموافقة » ولكنهم برع ذلك شقوا طريقهم في الجامعة » 
بكتفون من الطعام بقليل من الشوفان والسمك المملح يرسل 
البهم من اكراخ أهلهم » ثم نهضوا الى ذرى الامتياز عاماء 


ومحترعان . 
الخطأً 


الفاقة تبعث الاسى في النفس واماالخطأ فيثير السخط . 
واسشد حزن يلو النفس هو ان تتبين كثرة العقول الممدة 
التي افسدها الخطأ» او التثبيط » او سوء التوجيه في العالم 
قاطبة خلال قرون متوالمة من التربمة . وقد كان مستوى 
لتربية في بعض الاحابين :اعلى من ان يرق اليه الطالب 
الوسط . فكان نصيبه الاهمال » فافضى ذلك الى حنق مواهب 
كامنة . وكثيراً ٠٠١‏ اتمحت اسماب التربية الحسنة لفئة مختارة 
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وتركت البقبة يأكلها جهلها . ونحن نعم ان النساء لم تفتتح لهن 
ابواب المشاركة في ثقافة سُعومن وثقافة العا » الا في عهد 
أناس لا يزالون على قبد المياة بيننا . وكل” برهمي في جنوب 
لهند بدخل مدرسة جيدة » ولكن ما اعسر ان ينام لفى 
من الطبقات الدثما هناك ان يتعلم صحكرف ب عمواهيه » 
او حتى ات لستكشف انه موهوب . ونحد احمانا ان تاريخ 
الامة وبنمانها الاجّاعي جعلات التربية مك نادراً أو عسيراً 
او مقمّداً بقبود التخصض . ففي الصين مثلا لا تحد اغة محتكمة 
بل عدداً من اللهحات التي لا يفهم اصماب بعضها ما بقوله 
اصحاب البعض الآخر » ثم هناك لغة واحدة مكتوبة مؤلفة 
من صور لا تقابل احدى اللهجات » وهي عسيرة على التعلم . 
ولذلك لم يكن بد من ان تنحصر التربية في الصين في قلة 
ضئيلة من الناس يستطيعون ان يستذكروا صوراً مرئية ويفكروا 
تفكيراً بحرداً . ونحد انضا قُْ حتمعات كثيرة ان الشعائر 
الخارجية. للدين او الحياة الاجتاعية قد بلغت مبلغاأً عظيماً 
من التعقيد حتى ليحتاج العقل الى ان ينفق طاقة عظيمة 
لمتذكر ويفصل طائفة من الاصوات والعلاقات العارضة 
والنوافل . وفي دلدان كثيرة تحد الاحداث الموهوبين ينفقون 
سنوات في استظهار فقرات دينية وتراتيل ‏ احماناً كثيرة 
في لغات لا يعرفونها سوى معرفة ضثيلة ‏ ححتى يستطيعوا 
إن يتاوها عن ظهر قلب دون ان يرتحكبوا اقل خطإ في 
مقاطعها » ودوت ان يحللوا معانيها او يتهموها ايضاً. ومعظم 
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علماء الانسان يدهشهم ما ينفقه الرجل من ابناء التبت او 
نافاهو » من الطاقة العقلبة في استظهار كل مرحلة من مراحل 
حفلة دبنمة معقدة » حمث المايّة المصنوعة من ذيل المقرة؛ 
يحب ان تخم سبع عشرة خصلة لا تنقص ولا تزيد » والقطعة 
المربعة الزرقاء من القماش ينبغي ان تقابلها دائرة من اللون 
القرمز ي » والصندوقف المقدس ينبغي ار”كتف يحوي على حمس 
وثانين خرزة لا أكثر ولا اقل . وعلى غرار ذلك. ما ينفقه 
صصاد في بلدة صغيرة قائمة على ضفة نجر > من طاقة عقلمة 
ف تخديد علاقته بطواطم حموانات ماثمة او اسماك ست » 
م باجمعمات النسرية اللي تتغلغل في هذه النظم المعقدة » حتى 
ليبدو احيانا ان الناس ينظمون حياتهم قصداً ليزيلوا منها 
التفكير فى الاصول . 


ولكن العقول تهدر ايضأ اذا تعت تعليياً غير واف 
او غير "محد, او اذا قام على تعلييها معاون ذوو اغراض ضيقة » 
او إذا رووضت في مدارس تبالغ في تساهلها او اهمالها . ونحن 
لا نزال نذكر تلك الصور الساخرة التي رسمها الكتاب منذ 
مئة سنة » لعامين في المدارس » قسهات وجوههم كالمة » وفي 
أيديهم عصى » برهبون ما حماعات التلاميد المروعين . وقد 
كان هذا كله جزءاً من مدهب التزمت الديني ( بيوريتائزم ) 
في مطلع القرن التاسع عشر » ولكن الزمن عفّى عليه الآن» 
سواء أكان ذلك شيئاً حستاً أم لم يكن. ولعل” الساخر 


ل 


الحديث يكون ادفى الى الحقيقة اذا عكس الصورة الوم » 
وأظهر المعلى منكمشا امام جماعات تتوافد عليه كل سنة من 
فتان وفتمات أحلاف » راضين عن انفسهم ولا مهم سوى 
السطحي من الامور» فاذا هو لستدرجهم بدلا من اننا 
يأمرهم » ثم يحاول ان يصوت استقامته الفكرية وحماسته ومحمته 
للانسانسة وعنابته بالمعرفة » عا يتمتمه لنفسه قاثلا : «رلى» 
اغفر لهم فهم لا يعرفون ما اصنع ». ان التعليِ العام لا 
يزال تحربة جديدة في ثقافتنا المعاصرة » بد ان إلغاءها بنذر 
بشؤم لا يخطئه النظر . واقبال الناس على التربية ليس 
اججاعا » وبعضهم يقاومها طوال حياته. واذا سكن ارد 
امتياز 'بطلب اصبحت عيئأ » والمعامون في الجامعات الحكومية 
الجديدة والمدارس الالزامية » يحسوت احياناً كانهم اطباء 
يحاولون أن يفسروا لمريض لا بريد ان يفهم » ان الطعام 
النقي أفضل من الطعام الفاسد» او للأمبات بانه خير للأم 
ان تهدهد الطفل على زجاجة من البن الحليب بدلا من ان 

والعالم الغرلي يواجه البوم ثلاثة اخطاء تفسر الضعف الذي 
مندت به التربمة المعاصرة في اقطاره . 


اما الاول ذهو الفكرة الخاطئة بأن المدارس أنشئت في 
المقام الاول لتدريب البنين والبنات على حسن المعاشرة 
الاجتّاعية والاندماج في جماعتهم »؛ مزودين بضروب من الحدق 
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في الحمة الاجتّاعة و «مروضين على التعاوت في الاسرة 
والخماعة » وما كان على غرار ذلك . 


ومن البيّن أن هذا الغرض هو واحد وحسب من اغراض 
التدريس » وكثيراً ما اهمل في المافى مع انه كان يتحقق 
كنتمحة ثانوية للتربمة . فالمدرسة والكلمة في احدث مراحل 
التناريخ الاميري كان عليها ان تنهض بوظيفة مفيدة ولا 
غنى عنها» وهي ان تخلق للثقافة وجا متسقاً الى حد ما» 
ِأَحْد به ابناء الطبقة الوسطى » وان تنشى* نظاماً اجتاعن 
مستقراً ينضوي فيه ويألفه اولاد المهاجرين الذين تدفقت 
وفودهم على الولايات المتحدة تدفقاً منقطع النظير بين سنتي 
1980٠5 4‏ . ولكن للتربية غرضاً آخر يعدل ما تقدم» 
خطر سات او بيفوقه» وهو ان تدرب عقل الفره تدريما 
سُديداً محكيا وان تحفزه وتشحعه بشت الوسائل المتاحة » 
لأن أكبر سُطر من حياتنا الاصيلة وافضل سُطر منها نقضبه 
كأفراد » ولان احتفاظ كل منا باستقلاله أمر لا غنى عنه في 
عصر يتسع فيه نطاق ثقافة الماهير . 

واما الخطأ الثاني فهو الاعتقاد بان التربية هي عمل له 
حد ينتعي عنده» فيتوقف توقفأ كاملا يوم يبدأ المرء مرحلة 
البلوغ من حياته . وقد كان لي صديق في اثناء الحرب » 
أبماً لفصبة في الجبش لم يكن فيها المي” واحد» ولكن 
أحداً منهم لم يفتم كتاباً للمطالعة . فاشترى صاحبي روايات 
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من ذوات الغلاف الورقي - و كتب": رسائل أدسة لمطالعها 
في ساعات السأم الطويلة التي تعد سْيئًاً لا ينفصل عن الخدمة 
العسكرية . وكات إخوانه في الفصماة براقبونه متحيرين من 
أمره وهو يقلي الصفحات ويقرأ الحكتاب تاو الكتاب . 
قاما ألقِ الكتاب الخامس عشر ومد يده الى السادس عشر 
اقبيل عليه احد خلانه وقال: «انك لا تنفك تدرس » افلا 
تتعس ؟» فهذا الفتى كان عاحزأ عن ان بتصور ان قراءة 
الكتاب قد تكورتث متعة لا عملا صعياً مرهقأ . وعلى هذا 
الغرار كثيرون من الشاب الذن بتخرحون من المدارس 
والكلمات في اوريا واميركا الشمالمة والمنوبية واسترالما وغيرها » 
فانهم لا نكادون يفعلون حىّ ملوا عنايتهم باللغات » وينسوا 
ما تعاموه من العلوم ( الا اذا سُغلوا منصياً عا ) وينصرفوا 
عن التفكير السساسى والاقتصادي » ويعحزوا عن ان بعقدوا 
مه الرطل ون الدريس الفنكري الذي تلقره خلال اربع 
سنين او مان وبقية حباتهم . فكأنك تتعلم الموسيق خلال 
عشر سنوات او نحوها ثم تهمل الذهاب الى حفلة موسيقية 
او النقر على الاوتار نغماً واحداً . والملامة في هذا تقع على 
المدارس والكليات والمعامين » لاا ربب في ذلك . ان كثيرين 
بو الحا رواسا لكات )درم جين مجم اميم 
ىا يوحونه اليهم من ان غرضهم الحقيقي الاصيل انما هو 
تدريب العلاء الفنيّين » وان العناية عناية هواة موضوعاتهم 
هي يء مسمهحن . 
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اما الخطأ الثالث الذي ممه عن الأنعام المي فى 
العام الغربي» فهو الظن بأن التعلكم والتعلم عي آندىرا 
داماً مرا دافي القطوف » وان يفضيا الى ريم ,هام نم 
ان القصد من التربية هو ان تنتفع بها شخصية الطااب ٠‏ «ءاها' 
ولكن يستحيل - ولا يستحسن ‏ ان نقم الدليل هذى | 
امم المواد اللي تدرس في منهعم معين من مناهج التر بيه ١ه.اه‏ 
بأن تجعل المتعلم غنيا » او صالحأ للحياة الاجتاعية » او توفر 
له عملا . فالشعر افضل من كرة الطاولة » والرجل الذي لا 
يعرف سيئاً عن عل الماة هو في هذا الباب اقل" سأنا من 
الرجل الذي بعرف » وان كان الما اوفر مالا م ودراسة 
الفلسفة قلا تحمل المقبلين عليها اغتياء» فعي تشبع فيهم 
غريزة تأر جوعاً الى هذا الشبع » خغرائز حفظ النوع 
والتناسل . وإسْباعها اسّق . والناس الذين لا بعر فوت التاريخ » 
ينساقوت الى تعللم أخطاء ل تارخاً » وبعحزوت عن 
فهم اللحظة العابرة اذ تتحول وتصير جزءاً من التاريخ . ومع 
ذلك نحد احياناً مشقة كبيرة في اقناع الشباب بهذا» وفي 
شرحه للوالدن ونظار المدارس . وعاقمة ذلك إهال مواد 
دراسية مثمرة وذات شأن » واسقاطها من برامججم التربية 
وتحاهلها وتشودثشها . فاداب اللعة الانكليزية من اجود الآداب 
في العالح قاطمة » وهي شىء ينبغي لامرء ان يفخر به وان 
ستمتع. فكل من يتعلم قراءة اللغة الانكليزية وكتابتها 
بقبض بيده على مفتاح كنز ضخم لن يناله الفساد . وفي هذه 
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الآداب منذ عهد تشوسر الى عهد إلموت ذخائر تكفى لجعل 
الله معيدا 4* جتككر ا 4 «وقييما سدق الال بوهم .ذلك 
ترى ابواب هذا الكنز توصد فى وحوه كثيرين من المنن 
والمنات السا كنين في البملاد الى اخذت اللغة الانكايزية . 
اللعلئوت: يقولزت: لرالدف. التلاميد 1ق اللنة ب اداة :»ودلا مق 
ان يأخذوم بيد هم ويبينوا لهم كيف ستطيعون ان بقرأوا 
وستمتعوا 1 خمسين كتاياً من هذه الكتب العحسة » 
برامم يعاأمو جم ما يسمونه «فنوت اللغة » وهي بالقناس الى 
الادب حكيصات الاصابع الملونة بالقياس الى روائع فن 
التصوير . وعدد الفتمان والفتيات الذين بدخلون المدارس 

الثانوية والكلنات ٠‏ بطرد زادة عامأ بعد عام. اما مستوى التعلم 
فمهبط روبداً 0 عاماً بعد عام 1 0 سلب ذلك ات 
الانخطاط أمى لا مفر منه مى اقبلت الماهير على نظم التعلم » 
بل سببه اننا تبلغ حدود التهور فى استعدادنا لتبديد قوى 
العقل في الشباب » وإهدار تراث الماضى الذي لا يقوام عال ٠‏ 


القمود 


وأخيراً هنا[ك نوع ثالث من القمود الخارجية التي نحد من 
المعرفة . وذلك هو التقسيد العمد» دفر ضه صاحب سلطة 
سوا ل كانت م 0 ام “كنهة . 00 ني 
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والى اي حد ينبغي ان كمتد» وكيف ينبغفى ان تقمّد ؟ انها 
مسائل عصمة » وقد دار من حوها نقاش 3 لامها تحر لك 
اهيام الناس وتثيرهم ) وقد كتدت كتب كثيرة في موضوعها » 
حتى حجبت كثرتها المبادى' التي لا بد من الرجوع اليها في 
كل محاولة تنذل للاحاية عنها : 


اما اولا هثمن الواضح انه لا بد من ان تفرض بعض 
القبرد على حق المعرفة . فالمجتمع قاتم على تقبيد الحقوق 


تقبيداً عادلاً من احل منفعة الماعة . 


سُؤون الفرد الخاصة ) فلس لاحد حق مثلا في ان 
يعرف » او ان ينشير » تفاصمل الماة الخاصة لمواطن آخر 
ما دامت هذه التفاصل تعد خاصة” حقاً ٠‏ ولس لاحد حق” 
قُْ أن ينال وبنشر اخماراً عن اعمال مواطن مامه ات ل 
يكن لا علاقة بيّنة او اثر واضح في مصلحة امرى' آخر 
او في خير الماعة . فاذا كشفّت أنة جاراً لى قضى منذ 
عشر سنوات فترة في السحن » رزقت زوحته فى خلالها بطفل 
من رجل آخر » فلس من حق على الاطلاق ان انقل هذه 
المعرفة الى الخهور » الا اذا قام دليل على ان مصلحة امهور 
تضار اذا ظل” هذا الام خفيا عليه . والمحامون يقولون ان 
جريمة القذف تكبر على قدر ما تكير الحقبقة . ففي الحياة 
نواحم لا بد فيها من حماية الفرد من افراد آخرن » او من 


فئات » اومن انجتمع نفسه . ومن البيّن ان اعظم الحقوق 
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شأناً هو حق المرء في ان تار مثا سناسنا يؤيد مصالمحه 
ونصونما . ولحي نصون هذا الحى » نضحي شيء من حق 
المعرفة » ونسن” قانوناً بأْ- اقتراع المواطن ينيمي ان 


كوة سرناء 


( الشؤون اخاصة للحاعة ) وكذلك كل حجاعة لها الحق 
في ان نحمى نفسها» على ان يكون لوجودها اساس من 
حق شرعي وادلي . فلزلك تستطيع ان محظر على الناس ان 
ينتفعوا انتفاعاً حراً ععرفة قد يكون في اذاعتها إضرار ما . 
وكل عمل تحاري ومالى له اسرار ابتاعها صاحبه او كشفهاء 
فلس من حت امهور ان يطلع على هذه الاسرار » الا اذا 
اقتضت ذلك مصلحة الماعة كلها » ومتى افتضته . وذلك لان 
اجاعة انما تقوم من اجل الافراد» وفئات من الافراد» 
ولس العكس محا . ( طبع نشأت حاعات كثيرة حاولت 
ان تلغي حياة الفرد إلغاء تامأ» وان تحمل كل عمل وكية 
وفكر سا مماحاً ويحوز تداوله ونقله . ولكنها كانت حماعات 
صغيرة » عابرة » متخصصة ©» او منحطة اتحطاطا روحما وعقلا ) 
اما الماعات الكثيره المنظمة » كالكنائس والاحزاب او 
الثعوب » فتعمد فعلا الى صمانة اسرارها» والكثرة من 
الناس تذهي الى ان الانسانمة عامة لا حتى لها في معرفة 
تلك الاسرار ‏ الااذا اقتضاها خير الماعة ومى اقتضاها. 


فالكنسة الكاثوليكية لاترى ان للجمهور حقأ في ان بعرف 
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مصادر دخلها ومقداره» او ابن تثمّر إمواها وفيم تثمّرها. 
والثعب السويسري هو سُعب مسلم» ديد الاتجاب بتقدم 
العم » ومع ذلك فلن نحد سوى سوسري مغفّل او خان 
بطالبى يان يذاع مكان كل لم او مدقع ف نظام الدفاع 
السوسري » وان كان في اذاعته بد" تسدى الى تقدم العلوم 
الحربيبة . وكذلك تلك كل أمة اسراراً حموية » لا سعها 
ان تسبحها العا كله » دون ان تعراض كاانها المستقل الخطر » 
مساعدة اعدائها او من قد بصير في عداد اعدانها. ولس 
م ريب في انه مى قام السلام العالمي على اركاث راسية » 
تصبح سعوب الارض وحكوماتها غير حريصة على ا 
اسرارها بعضها عن المعض الآخر » ولكن هذا لا بعنى مطلقا 
ان نشر الاسرار القومية في هذه المرحلة من مراحل التاريخ » 
بمنّد لارساء السلام العالمي » ومخاصة لان الحروب التي نشت 
في العهد الحديث والتى قد تنشب في المستقبل المنظور» ل 
تكق, التتيعة مجول بالقائق »يل نقيكية قر اتتغالى + .ومطاسه 
جامحة » وبغضاء متأصلة وعقائد بشن اصحابها حرب حهاد 
ليفرضوها على غيرهم . ولن يكون في وسم احد ان يجمع 
من الوثائق ما يحسّب الالمان الى البولنديين » او يفضي الى 
تعزيز ثقة العرب بالبهود» وكل محاولة تبذل لحل مشكلات 
من هذا القبيل بنشر المعرفة هي مضيعة للجهد. 0 


( الرقابة ) اهناك قمود لا بد من فرضها على المعرفة في 


١١ /و‎ 


مجتمع بعبنه ؟ يلوح ان الحواب هو بالايحاب » اخذا ما يفعله 
كل جتمع شري . فاجتمع لس همئة متنسقة من الافراد» 
وفي كل سُعب رجال وساء مخرجوت على الجتمع ويأبون 
التعاوت مع سائر افراده» وغير قلمل من الناس متهور 
وخطر على المجتمع وعلى نفسه» في بعض مراحل حماته . 
وادتك فقمود المعرفة تفرض لكي محمى امجتيع نفسه مئ 
الخارجين علبه والذين لا بقدرون تمعة ما بفعلون . 


خذ ابسط مثل في هذا الباب : أمن الحكية ان تذيع 
على الشعب كله وصفا دقئقاً للاساليب التي تستعمل في صنع 
مموم بسيطة التر كيب ولكنها ممتة » او متفحرات مدمرة 
ولكنها رخصة ؟ طيعاً » لا. كل باحث محتهد يستطيع ان 
ستكشف القاتئق ابي بطليها عراحجعة الكتب فى دار عامة 

للكتب . ولس في معظم البلاد قانرن صريح 00 5 
مختصر او دلبل محتوي على هذه الحقائق . ولكن الجتيع 
شط وسائله الفعالة ارين الكتاب » ويشكر الوسائل 
لحصر هذه المعرفة ١‏ قي الفنمين الذن يحملود تبعة ما بفعلون» 
و اققنك ااقبرو ع ىه اتدل .السموم او المتفجرات . وعلى 
غرار ذلك لا تحد حائلا قانوننا في كثير من الملاد يحظر 
على ناشر ما ان نسعى الى كسب الال بنشر كتبب يحتوي 
على انسر الوسائل واسامها لاحداث الاحهاض » ومعرفة هذه 
الوسائل تتداولها الالسن في بعض الماعات » ولكنها لا تنشر 
نشراً حراً ولا يخوز ان تنشر. 


١14 


ولحكن المألة تغدو اسْد تعقداً وأسْق” إذا ما سألنا 
انفسنا كيف تسيطر على الناس المتهوارين قبل ان يرتكيوا 
حماقات ضد المجتمع » بفرض فود أو حدود على المعرفة الي 
تتاح لهم . وقد كنت هذه المسألة موضوع بحث ونقاش 
طوبلان صريحين في الولادات المتحدة وغيرها» خلال الاحمال 
القليلة الاخيرة » ول تحل” حى الآن . فثمة رجال ونساء ذوو 
فطنة وذكاء ترام يقفون على طرفي نقيض حيانها 4 فبعضهم. 
مخشى الرقابة اشد الحثية » مععما يكن القالب الذي تفرغ 
فده . وغيره أيرى ان خطر افساد اخلاق الناس » ونحطم حاتم 
هو خطر اعظم » وه يعتقدون ان الكتب الفاسدة هي سبب. 
ذلك . ومن المسّن اننا لن نصل الى اتفاق » وشأن الخلاف. 
في ذلك كثأنه بين حبذي الم بالاعدام ومخالفيه » او 
مؤيدي إجراء التجارب الطبية على الخيوانات ومعارضيه . 
ولذلك لبس في طاقتنا ان نتقدم بحل يرغي جميع الفئات ). 
وجل” ما يمكن هو ان نستوضح بعض المسائل المهمة . 

والواقع ان معظم البلدان المتحضرة تمارس رقابة دقيقة 
على انواع معّنة من المنشورات » سواء اكان الناس يرون. 
رأباً مدروساً في موضوع الرقابة أم لم يروا. والواقمم 
ايضا ان معظم معارضي الرقابة لا يؤمنوت باطلاق حرية. 
القول غير عميز على الاطلاق ع او بنشر جميع الواث المعرفة » 
بغير استثناء . ( من اغرب ما يعرض لمرء ان يستيع الى. 


ليل 


ناشر يعرب عن استنكاره المر للقيود التي يفرضها القانرن » 
او احدى الماعات » 3 ان يقول في نفس واحد: عرض 
على في السنة الماضية خمسة كتب او ستة أبنت ان أملها ) . 


اما مسادين الرقابة الى يتفق فنها النظر والعمل » فى 
الناذ: الى تتعر لد ها العرفة الى اتقمال» نوبعيت الاطلاء 
على المقائق يجعل المتهودين عاجزين عن ضبط النفس والامتناع 
عن الاعمال الخطرة او المؤذية . والكثرة من الناس للست 
خارجة على المجتمع » وترى ان جانب الخسارة في الخروج 
علبه » ا كير من جانب الربح فيردعهم عن الخروج عليه » 
التفكير ف عقار أو حمل » او في زواجهم واولادهم » او في 
المرض والشخوخة » او فى الخوف من العار . ولكن كثيرين 
من الشمات والشابات بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين 
من العمر » وبعض الفئات والافراد فوق الخامسة والعشرين» 
يكونرن ثراراً الى حين او دائمما . فاستدراجهم وإقناعهم 
بالانتفاع مواهبهم من اجل خيرم وخيرنا » يقتضمنا ان لمدى* 
من ثائرتهم وان نحو ل وجوه نشاطهم الى بحار لا تؤذي » 
مشيدين باتباع النظام والتخفيف من حدة الحاسة الى تضر» 
وهذه الماسة تكون اخطر ما تكون في ثلاث نواح : الجنس » 
والعنف » والسكر . ولذلك تقضي الحككية بوجه عام » بالحد 
من نشر المعرفة عن هذه الموضوعات نشراً مطلقاً من كل 
كمد . والمك الامثلة الثلائة التالمة : 


شيل 


سير” ان تنشر كتاباً عن ملاذ” تعاطى الحدرات » فالثمل 
بالحدرات له ملاذه » وبعضها هو النجاة الهيّنة من واقع العام 
( كا بقع لمدمني الافيون » والذين يمضغون الكوكا » او يدخنون 
الاريحوانا وهو اخف اثراً ) . وهناك عدا الحدرات ما هو 
اسّد اثرأ واخطر عاقبة » ولا يقبل عليه سوى المقاديم . ثم 
ان الانتاء الى جماعة من ذوي الحرأة نستهوي الشباب . 
وكتاب من هذا القبيل لن يكون بالضرورة تأملا فها لتعاطي 
امحدرات من نواح مت الى الروح او اجمال عو كان اا 
او ده كرنسي » بل يصف الشعور المسي وصفأ مفصلا » وندوة كل 
نوع ويبسط اجدى الاساليب في تعاطبها . وهذا كله يدخل في 
باب المعرفة » افلحيز نشره نشراً مطلقا من كل قبد ؟ 


اما القسوة والعنف فأبعث على حماسة اسُد في بعض الناس 
وفي بعض الاماكن. وثّة وسائل كثيرة بارعة لإنزال الال 
بالناس او بالحبوانات » وقد صنع هوغارث صوراً بالخطوط 
الدقيقة جعل عنوانها «اطراد القسوة » وهى تبين مدى الرفى 
الذف فسيقة: لاق التبيرنة: والقيى © .عل امعان التفوي الانانء 
الفاسدة التي لم بحكتيل نضجها. فاذا وصفت بعض اعمال 
التعذيب والقسوة الوحشية من وجهة نظر المعدٌ ب» اضفت 
نومك شنا إلى القرفة م بورقائن. .ذلك :اقملايت من :الناين 
قد عن”بوا في عصرنا او هددوا بأعمال قسوة يقشعر لحا الجسم . 
وفىي الوسع تصنيف. بحلدات محتوي على ما حدث » وتوزيعها 


١١ 


على ضحايا التعديب واقار.هم او الذين لا يزالون مخشويتك 
قسوة من هذا القببل . ففى اثناء القتال الذي نشب منف 
عهد قريب بين السيخ والحنود والمسامين» ارتكبت فظائع 
كثيرة . افينبغى ان تنشر في الهند والبا كستان مموعات من 
الصور تبسن ماتم ومعها وصف مفصل لكل من هذه الفظائع 
على حدة ؟ افيكون الرجل الذي ينشر محلدات كهذه الجلدات » 
على انها اضافة الى المعرفة » صديقا محم للانسانمة او عدوتً) 
لها ؟ وهل يفضي عمل الناشر الذي ينشر كتبا عن ألوات 
التعذيب » والصور اللية التي تشتمل عليها » والوثائق التي لم 
تنشر من قبل » الى مساعدة اخوانه في الانسانية او الى 
الاضرار هم ؟ 


اما الحماة الخنسمة ففمها ألوان كثيرة من الانخراف عن 
الطبيعي المألوف . واكثر الناس يلقون اعظم سعادة مقبيمة 
فى صلات جنسمة سوية » استعدوا لحا في فترة المراهقة من 
حياتهم » وتتد خلال زواجهم الى محبة اولادهم . ولكن 
الناس يغرهم في عهد الصبا ان يعملوا اعمالاً وان يربوا 
عادات »> اأجمع الناس على انها حقاء ونحقر الذات . ومن 
الاغراض الى يتوخاها التدريب في اجماعة او الاسرة او 
الكنسة او المدرسة او الكلية او اجتيع بوجه عام » مساعدة 
الشباب على ان يتخطوا هذه المرحلة دون ان يصابوا باضطرابه 
نفسي » خلالها.ء او بالندامة والشثقاء فها بعد. واذن فكل 


يفن 


ككنان: نصف. وضفا مفصلًا الآثار المثيرة للاوضاع الجنسية 
المنحرفة هو كتاب ينطوي على خطر للمجتمع » وان صف 
حقا بأنة فيه إضافة الى المعرفة . يحسن بالطبيب النفسي ان 
يقرأه لفهم مرضاه» وبالقاضي أو الكاهن ايضأء اذ يحد فيه 
مقو انا على الحم بالعدل واسباغ الرحمة . ولكن لا يحوز 
ان يقرأه الشباب الذين « يفلى الدم في عروتهم »» واما الذين 
بدأوا ينحرفون عن طريق السعادة فينبغي ان يحال بينهم 
وبينه وقاية لهم . 

ان الكثرة الغالبة من الرأي العام في البلاد المتحضرة 
موافقة ضمناً او صراحة » على فرض حدود للنشر الحر” في 
هذه النواحي الثلاث على الاقل . وكلا ابتكرت وسيلة 
جديدة للتخاطب بين الناس » فرضت هذه الحدود عليها 
حال او تكاد. 


بعيد اختراع الصور المتحرة م الاتفاق على الخد من 
عرض افلام تبين بعض اساليب القئل والتعذيب والسكر 
وتعاطي الخدرات والغريزة الجنسية وغيرها من الانواع المتطرفة 
في تحارب الانسان ‏ وان كان في الوسع وصنفها حقا بأنها 
مطابقة 'للحقبقة » او ان فيها اضافة الى المعرفة . فلما ظهرت 
اسالس الاذاعة والتلفزة طبقت علليها هذه الحدود . ويذهب 
بعضهم الى ان هذا الخد اسُد واضيق ما ينبغي » ولكن 
قلما تحد احداً ينكر المبدأ » وان بعض التقبيد اس ضروري . 


فال 


وقاما: تحد احداً يقدم على صنع فم لأدبة تؤكل فمها حلوم 
البشر معما يكن مطابقاً لقيقة الواقع » ثم يوزعه بغير قبد 
على المسارح العامة » أو من يقدم على عرض برنامج متلفز 
دشمل الامة بكاملها » ويثّل فيه الماأدب المثهورة عن مر كيز 
ده ساد والتي كانت آيتها ألواناً شتى من التعذيب. ففي نوا 
قلبلة ولكن خطيرة من نواحي الحباة » يتحول الوصف في 
سر وسهولة الى اقناع . واحماسة الى يثيرها الاطلاع على 
بعض ألوات التجربة سيرعان ما تحخرتك العواطف تحر نكا 
قويا يفضى الى انقلاب في الشخصية » ان لى تكن قد اعدت 
إعدادا وافياً لمقاومة هذا الاغراء عن طريق التربية الفكرية 
والخلقبة . وقد وصف القديس اوغسطيئوس صديقاً له ذهب 
على رن منه الى ا كبر المهرجانات الرومانية ‏ حفلات الالعاب . 
فأخمض الشاب عبنيه حى لا يرى المتقاتلين يذبح بعضهم بعضأ» 
او السبوف تلمع والدم يسيل من المراح » والجرحى يتعون 
الى الارض » ثم مشهد ظفر الظافر » واللحظة الاخيرة عندما 
يغمد النصل في اللحم المي". ولكنه سمع صبحة اماسة ترتفع 
من حناجر ابخاهير حوله » وفتح عينيه واذا هو في لنحة عابرة 
بستمتع عمشهد الدم والوحشية » ويصيح من فرح عندما برى 
القتل التاللي . وقد كتدت كتب كثيرة في وصف مثل هذا الاثر 
في نفوس اللاس . ومن السهل ان تؤلّف كتب اخرى 
ويخاصة في عصر كعصرنا» حمث الانفعالات في نواح كثيرة 
من الحياة تغلب العقل » وحيث نجد ألواناً شتى من المنون 


نل 


تطتّرد انتشاراً » ولس بغريب ان يقدم بعض من طبعوا 
على الشير او الجشع او الاضطراب النفسي على تاليف كتب 
كيده الكتب » وات يوزعوها مستهدفين اغراضاً لا صلة لا 
المت بنشر المعرفة . 

وق عق ازاقلنا نالا اتعراق عاد عام انك القت م 
على الاطلاق . وعندما نبحث في وسائل السيطرة على الخطر 
والبذيء من الككتب وامجلات والافلام والمسرحيات والمعارض 
نلفي انفسنا عاجزين عن وضع خطة يوافق عليها جميع الناس . 
بيد ان المواطنين فى الولايات المتحدة وغيره_ ا من البلاد 
المر ة جمعون على مبدا واحد ‏ وهو تعذر اللجوء الى مبدا 
عام . وقد جاء في التعديل الاول للدستور الاميركى » سنة 


١‏ نص واضم حعين الشمس : «١‏ لن يصع الكو نغرس 
قانو ئ يحد من حرية القول او الصحافة » . 


وهدا لا يعني ان مؤسسى هذه الامة » الذين وضعوه» 
كانوا . يثقون ثقة لا حد لحا باستقامة جميع الكتاب والناشرين 
وصدق حكلهم » ولا هو يعني الهم نسوا ان اساءة استعال 
حرية الصحافة شي* مدسسّر» ويعود على محترحها بالربح المادي » 
فقد كانوا يدركرن هذه الاخطار . ولكنهم احسوا بأن سن" 
قائرت واحد يعين القواعد المتبعة لن يفي بالغرض فتركوا 
الام للمجتمع يطبق العقوبات معدّلآ نصوصها حيناً بعد حين » 
حسما تقتضي الحكمة والمصلحة . ولنس ثّة ريب في انهم ادركرا 


١. 


ان المهورية سوف تنمو » وتصير حماعة كميرة منوعة العناصر » 
وان فئات محختلفة » تتمائ كات ]ا وتحربة » سوف مختلف 
آراؤها ايضأ . ولعل سا تنفر منه فئّة مأ» تعداه الاخرى 
سْيئاً لا غرابة فيه ولا اذى » واذن فكل منع شامل خليق 
بأن سقط من حسابه آزاء وانفعالات مقبولة عن بعض فئات 
الشعب وهم حتى في الحرص عليها . وكنوا يعامون ايضاً ان 
الواجب الواقع على كاهل الامة كلها هو ان تربي نفسها تربية 
خلقمة وعقلمة » حى تستطيع ان تنهص بشعات نوها ونضحها . 


وهذا هو الذي حصل. وما هو حاصل الآن. فلس 
من حق انا وحقك انت او حى اي فرد او ماعة ان تفرص 
على اي مجتمع » ما ينبغي له ان ياخد وان بدع. ان 
الواجب يقتضي كل مواطن الت يفكر فيا يجب قبوله او 
رفضه » وان يزن بميزانه عواقب القبول والرفض » ثم ان 
يتخذ قراره وان بعلئه . ومن المستمعد ان محد جنيع الناس 
ستسكون بأن كل ثيء يفبغي ان يطبع او يعرض » وكل 
من يذهب هذا المدهب يلق معارضة قوية من الخانب الآ كير 
من الرأي العام . ومن المستبعد ان تحد جميع الناس يعلنون 
انه ينبغي لمجتمع ألا يكون له موازين يزن بها الامور» 
للتسيز بين القسوة والرحمة » او الدعارة والطهارة » او المرض 
الخلق والصحة الخلقية . والواقع انك جد هذه الموازين في 
كل جتمع » ولدس ثمة ما يحظر عليه ان يطبقها على الكتب » 


شال 


او غيرها من نواحى المماة العامة . وهذا لا يعنى انه فرض 
غل. الآمة :انث ثنثرة عنما رسا نترى: الرقابة © قعل 
كهذا خلمق ان يكون آبة قوة وآئة ضعف في آن . ولكنه 
يعني ان لكل مواطن الحق في ان يكون رقيباً على نفسه 
وعلى اسرته » وعلى جماعته ايض » بالقدر الذي يستطبع ان 
يقنعها بأن ما يقوله هو صواب وحكمة . يحق له» بل يحب 
عليه » ان يحتج على الكتب والمعارض اأشبوهة » يمأ يحتج 
على تلويث الهواء والماء والطعام » او على الذين يعكرون 
غلمة: :زاختة. آنا كف تشعة ان محمل. اشتفاحة ديات 
فذلك أمى مرده اليه» فمن المستحيل وضع مبد! عام. 
وواجبه العام يقتضيه ايضأ ان يكون احتجاجه قائماً على 
الحقائق » سلمياً من اللناحة الاخلاقية » ونافعاً للحاعة في 
اوسع معائيها . 

العحلة من الشيطان » والعجلة في امور الاخلاق » كأمور 
الطب والتربية » يغلب أن تقوم على خطإ » والغرض الامثل 
فو الحرص على حفظ توازن سل » وتوسيع نطاقه » ولن يتم 
ذلك الا بعد ان يفكر المرء في الموضوع تفكيراً طويلا 
قادراً جميع عواقبه » وهذا التفكير هو واجب وافع على 
عواتقنا. والمجتمع الذي يضع حداً بيّناً بين الخير والشر 
أخلق ان يحبى حياة اطول واسم من مجتمع يعتقد أن 
الفرق ينعا لبس بشيء ذي بال» أو من مجتمع يرى انهلا 
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كان حل بعض المشكلات في زمن قصير سيا مستعصاً » 
تمن العسث ان يكلف نفسه مؤونة التفكير فيها على الاطلاق . 
وإحدى هذه المشكلات هي مشكلة الرقابة . وهي تتغمّر 
لأمنا أخلاق امجتيع تتغير » ومع ذلك فللأخلاق أساس 
داتم لا يتغيّر . فتقرير الأشياء التي لها قبمة ثابتة» وإفساح 
الجال للتغّر الطارىء والعابرء هو لله الصعوية فها يقبل 
ويرفض من اللكتب والآراء. إنها لمشكلة صعبة » ولن تكون 
ميسرة » ولكنها لن تستعصي إذا عمدنا الى عقولنا فاستعملناها . 


إعان الخامعات 


في نطاق هذه النواحي الماصة نحد اتفاقاً بكاد بكون 
عاماء في جميع البلاد المتحضرة » على أن الضرورة تقضي بفرض 
قبود على نشر المعرفة . فإذا خرجنا من هذا النطاق حمي 
وطبس الخلاف . ففي بعض الشعوب نحد تقبيد المعرفة شيئاً 
بنال الاعحاب القري ويطيًّق » أما في الشعوب الاخرى 
فتراه بطمق برعم معارضة قوية» في بعضها » ويقاوم مقاومة 
صاخبة في بعض آخر . وفي داخل كل مجتمع تحد فئات توافق 
عليه وأخرى تعترض . وكل ما نستطبع أن نقوله هنا هو 
أن نؤكد الامان الذي استمسكت به الطامعات الغربية خلال 
القروت الثلاثة أو الأربعة الأخيرة . 


إعات الجامعات الغربية قاتم على ان لكل مواطن مسؤول 
حقأ مطلقا لا يحوز تزعه منه» فى أننا يحدل على هعرفة 
الحقائق المثدثة في أي موضوع من الموضوعات التي يقبل 

عليها العقل ‏ خارج نطاق النواحي التي تقد 1 ها كاوان 
يحتفظ ما وأن ينشرها . 

وهدا الإعات بقوم على ثلاثة سادىء » احدها موضع 
تزاع » والآخران ثابئان ولا خلاف عللغما . وهي أولا : أن 
ازدداد المعرفة خير . ثانمأ : أن قوى العقل عظممة واسعة 
النطاق وينبغي أن تتاح لها فرصة عمو أتم” . وثالثا : ان اطراد 
نوا المعرفة مخدم خير مصالم الشعب والعالم قاطبة . ومن 
السسير أن مخلط المرء بين المدأنن الأول والثالك ولكنها 
لنسا عدا واحد. ثمن الخير أن نتزداد معرفة بالكورك »> 
وبأنفسناء» وان لم نحن نحن او سوانا» منفعة اخرى غير 
المعرفة . فالمعرفة خير من المهل » وان لم تفض هذه المعرفة 
الى نتائيح اخرى . والرجل الذي ينفذ الى معرفة نظام كو كبة 
من الكو كبات النحمية النائية » او يحكشف معادلة' تصف 
نو ورقة خضراء» أو يحلو فترة مجهولة ه ن التاريخ » للخ 
يحاجة الى مسواغ يسوغ به عمله» فحدبه ما كشفا» ومن 
الجاتز ألا ينتعي عمله الى الانتفاع به» ومع ذلك ببق خيراً . 
وبعض المستكشفات الى أسفرت عنها البحوث العاسة الحديثة 
قد طبقت تطبيقا يفضي الى الشر في نظر فئة كبيرة من 
الحكراء» ومع ذلك تبق هذه المستكشفات خيراً في حد ذاتها . 


نا 


ولكن المبدأ الثالث هو الممداً الذي بكثر ذيه اختلاف 
الرأي » وانسشك”' قُْ صحوينه »6 ومخاصة خارج حماعة المعامين والعاماء 
والطلاب » ولذلك كان مثار جدل خطير خلال قرون . 


وقد سهدت العصور » ماضضها وحاضرها » فئات من الرجال 
والنساء » يعلنون أن بعض ما دخل في نطاق المعرفة » يتبغي 
أن بدمر » أو ان تفرض عليه قبود سديدة حى يصبح من 
الأسرار . وليس الباعث على هذا الرأي عنده ان المقائق 
مدخولة او خاطئة » ولا لانمها خلمقة ان تفضي بالعقول المتهافتة 
الى سلوك مناف للاخلاق» ولكن لانه اذا ذاعت كان في 
ذيوعها اذى جخماعة خاصة من الناس» او همئة ما من الهمئات 
السماسية أو الدينية او الاحتاعة . وثمّة امثلة كثيرة على 
ذلك في حميع ارجاء الارض » وهي تتزايد كل يوم . 


ففي القرن التاسع عششير حاول الروس ان يقضوا على 
الاغة المولندية واداها » فحظروا تعلييها» وامروا بياث تلق 
حميع الحاضرات في جامعة فرسوفيا باللفة الروسية ٠.‏ ومنذ 
عهد اقرب صدر الام > في ظل الح الالمانى » بتدمير دور 
الكتب المولندية او وضعها تحت رقابة الشرطة . اما الاسبان 
الذين غزوا المكسيك فقد دمروا جميع الوثائق التارمخية.- 
تقريباً ‏ التي حعها اهل البلاد. ولا اعلن غليليو» خلال 
دراسته لمكشوفات كوير كوس » ان الارض لسمت المر كز 
الثابت للكون » وانما هي كر كب. سمار بدرر حول الشمس » 


كر 


اعتقل وسجن وهده بالتعذيب وح علبه بان سحب قوله 
وهو جاث على ر كبتيه . وقد روي انه مَنم : « ومع ذلك 
في تدور». وحى اذا سلنا بأنه لم يتءتمى هذه اعيارة 
فلس ثة ربب في انه قلا في ذات نفسه» في حنابا عقله 
الريافي. وفي العصور الحديئة » أغمّر التاريخ تغبيراً كبيراً 
من اجل اغراض سباسية . فبعد ان نال ستالين الظفر في 
صراعه مع تروتسكى »2 أغفل ما فعله تروتسكى في انشاء المجش 
الاخر مق كنتب التاريخ الشبوعية » ثم طاف طائف النسيان 
باممه في الاتحاد السوقيق . وقد امتد هذا النشويه الى تفاصصيل 
دقمقة . مثال ذلك ان ابرع لاعي الشطرنج كن :اوسا ووس 
بددعى البخان » ولكنه تتككر للثورة الملشفمة » فلزلك لا نتحد 
له ذكراً في ما كتب عن تاريخ الشطرنج باللغة الروسية . 


ان الاعمال التى من هذا القسل» تشعث من غريزة 
بشرية عريقة . فرجل الكهف الذي رمسم على جدار الكهف 
صور ايل يعدو » ثم رسم صورة رمح مغمد فيه » لم يكن 
نتذكر شيئاً وقع بل كان يدفم شيئاً الى الحدوث. وعلى 
غراره الملك المصري الذي ام بان ممحى عن صفائح التاثيل » 
اسواء سلغه العظيم و ألقابه » وان تحفر مكنها اسماوه هو وألقابه . 

واذا. اتبح للدولة الكلمة القدرة ع اللي نصع لها الخطط 
فئة معسّنة من رجال السياسة » ان تقبض على عنان السلطان 
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على الحنس الشري كاه » فمومئذ يكون مسلك «مدير الاعتقاد 
والدعاية» فيها ذير مختلف عما تقدم . ولا بكاد ينتعي نضال 
ما من احل السلطان داخل الفئة اا ثمة » حتّى بعمد هو 
او من مخلفه » الى تدمير تاريخ الفترة السابقة بجممع وثائقه » 
وتزوير وثائق جديدة» وكذلك يم له خلق المستقبل بصنع 
الماضى على مثال جديد. وغرض الاتحمال التي على هذا 
الغرار » هو إثبات سلطات فئة بعننها سواء احزيا كانت ام 
طيقة ام كنلسة ام اسرة مالكة . 


هنا مدار النزاع. ان كثيرين من الناس - ولعل الكثرة 
في العالم كله يؤثرون ان يرفعوا من سُأن سلطة النظم 
الاجتاعية والدينية التي ينتمون اليها على توكيد اولوية المعرفة . 
وأو دين كات الكلناك: واطامماك» ف ارعاه القالم سرئ 
قلة منهأا وقفت نفسها على البحث عن المعرفة ونشرها وجعلت 
ذلك أه أغراضها . واما البقبة تمنصرفة الى تأبيد سلطة ما 
تربية الشباب على مذاهب البروتستانت » او الكاثوليك » او 
الاسلام » او الشبوعية » او اي مذهب آخر غالب في منطقتها . 
ولكن المعرفة الخديدة المنسقة وتمارها الحصب ل ينسثقا الا 
من الطائفة الاولى من الخامعات : من برلان وفمنا وا كسفورد 
و تمبردج وغلاسغو ولندن وهارفرد وبايل وكولبيا. فهذه 
الخامعات وقليل غيرها على غرارها هي منازل الاعلام الذين 
الوا جوائرز نوبل » والمعاهد التي وضعت فيها مؤلفات التاريخ 


رضن 


العظيمة المحتذاة » وكتب المراجع » هي مرا كز المعرفة الي 
تشبه الماس في الها وحدها تستطيع ان تحن نفسها. وفي 
الوسع تلخيص عقبدة جامعة من هذا القبيل تلخيصا سيطا 
جريئاً » وهو ان جميع المنظات البشرية إلى زوال ولكن المعرفة 
تبق ٠.‏ فالتعلم الذي من غرضه أن يؤيد حكومة ملكية 
دستورءة هنا » او ديكتاتورية حزب هناك » او سلطة كتاب» 
أو الاصل الالهي لشعب ما » هنالك ‏ قد يحدي بعض الجدوى » 
في مكان او زمان بعينه. اما ات تتحرى الحقائق العالمة 
وان تعلكّمها فهو خدمة تسدى الآن وفي المستقمل الى المنس 
الشري قاطبة: 


وانت تحد في فصل من اشرف الفصول في المهزلة الالهية 
لدانق رمزاً رائعاً لهذا الفارق . فدانق بصل في اثناء تحواله 
في الححي الى منطقة مخوفة » تسكنها اراح قن و لك الى 
سُعاليل حبة . فهؤلاءهم مستشارو الشر . واذا احدم يتككر » 
ورأس الشعلول بتراقص تأنه لسان » فمنكشف عن نفسه » 
فإذا هو روح الامير الاغريق عولس الرائد والبطل المحكيم : 
فهو يروي كيف لقي حتفه . فقد ظل عولس بعد نهاية حرب 
طروادة عاحزاً عن الاستقراق خلال سنان » لان سهو ته 
«الى الظفر يخبرة العالم ومعرفة مفاسد الناس وحستاتهم » 
كانت لا تزال غالبة عليه . فجمع بمحارة سفينته واقلعوا 
« لببحروا الى ما وراء مغرب الشمس ومسابح النجوم الغربية ) 


كاون 


مستكشفين المحيط الغامض الذي 'بعرف اليوم باسم المحبط 
الاطلسي » وضاربن في مغامرتهم وراء حدود العالى المعروف . 
وهناك » في نمرة الماه المتراسة القاحلة الكالحة » ثارت عاصفة 
فضربت سفينتهم » ثم ابتلعتها الاجة ٠.‏ فكات ذلك قصاصاً 
أنزله الله .هم عقابا لهم على وقاحتهم في التطلع الى آكاق 
قضى بأن تبقى محجوبة عن اعين البشر. هذا ما يقرل 
دان ناطقاً بلسان عقل عاش صاحمه في القرون الوسطى . 
ولكن دانتيى مفكر علمي ايضأ فلذلك ادرك ما في فطرة 
الانسان من توق الى الفهم والمعرفة توقا لا دشبع » ولذلك 
وضع على لسان نفس الامير المعد ئة قِ المحم » سانا من 
انبل ماجرى على لسات . فقد جعل عولس يقول لبحارته » 
اذ الكمشوا خوفا من المجهرل : 

تبصروا في البذرة التي نشأتم منها , 

فإتم لم تنشأوا لتنحيوا كسائر الميوانات 

ولكن لنسعوا وراء الفضلة والمعرفة . 

فهنا في عمارة واحدة يتحلى إيمان الخامعات الغرسة . 


الاعان والعمل به 


ومع ذلك تحد هذا الاعان.» كغيره » يبطق احماناً كثيرة 
تطبيقاً غير حكيٍ » وتشوهه احكام عامة تطلق بغير حذر. 


ند 


وقد كان عرضة في العصر الحديث لضفرب جديد من عيادة 
الاصنام غزا ملكه , هو: عسادة العلى .- من حيث هو 
سلطان جديد نحل بحل سلطان الملوك والكنائس وبكاد بطلق 
عباده' من واجب الفكر المستقل » لا من حيث هو اساوب 
من اساليب البحث . ثم ان فئة من المعامين والمستكشفين 
المتحمسين وسعوا نطاقه حى شمل مالا نخصه » وافسده 
بعضهم بمنطق سقيم . تمن الألوف في المدارس الشيوعية ان 
يقال ان العلم قد اقام الدليل على ان الله غير موجود . وهو 
توكيد يبلغ في سخفه سخف من يقول ان عل امبر يستطيع 
الت يقي دليلا على روعة الغروب » او ان عم الكيمياء 
يستطيع ان بق الدليل على نقاء الحافز الذي يحفز المرء 
الى حمل ما. والبلاد غير الشيوعية تقع في اخطاء على غرار 


هذاء فنغى ان نتمدئها وان نتحليها . 


وينيغي ايضاً ان يز الفوارق بين المقيقة النظرية والتعليل 
او التفسير والفرض . وعمل كل باحث عامي يشمل ناحيتين » 
إحداهها الكشف عن المقائق » والثانية وضع صورة عقلية او 
نظررة تفسر الحقائق جتيعة ممع حقائق اخرى معروفة. 
فالواحب يقتضى العالم والذين يأخذون بقوله » ان عيزوا بين 
الناحيتين » وعليهم ان يقبلوا المقائق التي قام دليل على صمتها » 
وان يدركرا ان كل تفسير انما هو تفسير لا يدوم . فالخيراء 
النازيون الذين اعلنوا ان د العم » ائبت تفوق بعض السلالات. 
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على غيرها كانوا يقولون كلاماً غير علمي » وكل من ركد 
ان نظرية دارو في الانتخاب الطببعي هي تفسير واقعي 
كامل لا يأتبه الباطل » لاصل الجنس البشري وغيره من الانواع » 
يحادهم في الخط . فالتفسير هو غير المقائق » وعبارة « نظرية 
عاسة » قد تطوي احماناً تناقضاً بين لفظها . 


ثم ان الحقائق ليست احكاماً على قيية الاشياء. واذن 
فعلى العالم الذي يكشف القائق ويعلها لتلاميذه ان يقدم 
الحنر » ويحجم عن الظن بأن الحقائق تسبغ عليه الحق في ان 
يفرض عليهم موازين خاصة لخير والشر. فحق المرء في 
الظفر بالمعرفة هو غير حقه في الاقناع . والمؤرخ الذي يفسر 
التطور التاريخي المعقد الذي جعل الشعب الاميركى او الالماني 
او الاسبافي او البريطاني او غيرها هو ما هو الآن» يعمل 
عمل العالم » ولكنه لا يكاد يضيف الى عمله هذا قوله بأن 
هذا التطور هو الذي جعل احد هذه الشعورب « أعظم سُعب 
في التاريخ » حتى يطلق حكما ينطوي على تقدير قيمة . ولا 
ينتكر ان جانياً من مبمة العاداء في بعض الموضوعات ينصرف 
الى تعليم الناس ان يصدروا احكاماً سليمة في تقدير القبم » 
وان يقدموا بين ايدهم امثلة عليها لدراستها. ولن يدخل 
في تصور احد ان يدرس آداب اللغة الانكليزية على وجه 
يساوي بين مسرحيات سُكسبير ونويل كوارد . ومبمة الاستاذ 
ان بسط المقائق عن الفئتين ثم ان يدمج المقائق في رأي 


اضن 


يؤيد تأبيداً قويا ما احمم عليه العلماء من ان مسرحيات 
شكسسيير افضل . ولكن اذا رأت طائفة من التلامبد» 
بعد الاطلاع على الحقائق » ان تؤثر مسرحيبات كوارد على 
مسرحيات شكسبير » فليبس في بده حيلة » فقد نهض بكل 
الواجب الملق على عاتقه . ووراء كل خلاف خطير في عالم 
العلر تحد خلافاً على حك في قبمة . فإذا ما بلغ الخلاف هذه 
النقطة » احنى العم راسه ولزم الصمت . ولن تسمع بعد 
ذلك سوى صوت واحد» هو صوت الفلسفة » فالعقل ب 
به » وكل ما عداه صحة عاطفية . اما العاطفة فخاصة بصاحبها» 
وهي عابرة لا تقبم » واما العقل فداتم . 


ونحن في الطامعات الغربمة نؤمن بالعقل » لانه داتم . 
وتاريخ الشر يثبت ان العقل غلب دائما اولئك الذين يحاولون 
ان يقسّدوه او يقضوا علمه . وقد بذلت هذه المحاولة مرة 
بعد مرة » واخفقت كل مرة . وستبذل مرة اخرى » والواقع 
الها تبذل الآن » وسوف تخفق . إن حياة الروح تواجه خطرين 
كلاما قوي وملح : اما الاول فهو خطر الكسل » واما الثاني 
فهو خطر الاستبداد. ومن الجائز ان يكوت العالم المتحضر 
قد بلغ في سنة 7٠.٠.‏ من الثروة والراحة والانصراف الى 
الملذات السخيفة مبلفاً يقضي على الفكر » او يحصره في فئة 
من المديرين والخيراء الدهاة . ومن الجائز ايض ان تنحط التربية 
فتصير تدريبأ على مل » وترويضاً على مناهج في الصلات 


يهنا 


العائلمة والاجتّاعية» وان تنهار المماة فتغدو اباما متعاقمة متشابة 
في بهجتها » ويشمل كل يورم بضع ساعات من العمل الرتب 
تلمها حفلات مرحة فى الخلاء وتسلمة رخيصة . وهذا كله 
مكن ولكنه غير محتمل . بيد انه اذا وقم فالطاقة الكامنة 
في عقل الانسان لا بد واجدة منفذاً لها على الرنم من كل 
راحة وكل تسلية خفيفة . سوف ينجب مخترعون وباحثوت 
ومفكرون » مع الهم قد يعدون خلال بضعة قرون» 
رجالا ذوي اطوار غريبة » ويكونون اندر من القدرسين 
او الكبريت الاحمر. فتاريخ المعرفة حاقل سير رجال 
على هذا الغرار » وكل يحث خطير بدأ بفئة قلبلة من الشواذ . 
ومن اغرب ما يبعث على الامل ان يطالع المرء تاريخ رجال 
العم » فيرى في الحين بعد اين » قيام فئة قليلة منهم يقبع 
احد افرادها في مكتب» او يتمشى في حديقة » او يط 
في مكتبة » او يراقب ويحرب في معمل» مكبّين حميعا 
على الاهتام بالاشياء التي لها قيمة » يصونون عقل البشرية عن 
المورت » وه يفعلون ذلك على حين ترى الانسانية منصرفة 
الى حفلات باهرة او حروب إقطاعمة لا تنتغى » او يبصدون 
الايل مع الصباح » او ينشغلون بالقيل والقال بعد الظهر » 
ويحفلات الرقص الرسمية في المساء . 


ومن اخائز ايضا أت تكون الكرة كلها قُِ سنة ء٠وو؟‏ 
قد خضعت لاستبداد شامل » ١‏ تمل واسْد من اشسْد استتداد 
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بلنه حتى الآن في تاريخنا الطويل الحافل بالبشائع » فان لم يكن 
استيداداً واحداً شاملا فقد يكون بضع حكومات مستبدة 


ومة في سُؤون الناس امحاهان او ثلاثة اتحاهات تمل بنا 
الى هذا الظن . اما الاتحاه الاول فهو القومبة ‏ الاعتقاد 
بان جاعةة ماء جنسيةة او سياسية » تفوق جميع الجاعات 
الاخرى » وان هذا الاعتقاد ينبغي ان يضخم وبرسخ ف 
نفوس الاذراد الدين ينتموت المها . وقد اخدت قوة هذا 
الاعتقاد تضعف بعض الشىء في بعض ارجاء العالم » اما في 
الارجاء الاخرى ( ويخاصة بين الشعوب التي ظفرت باستقلاها 
منذ عهد حديث ) فهو يشتد ويقوى سلة بعد اسنئة ٠‏ وم 
من رجحل 5ن والده او جده بعد نفسه صاحب حانرت 
وحسب قُْ البلدة الفلائنة » فَإِذا به الوم يعد نقسهة صاحب 
عقيدة » وعلى استعداد لكي بستبق الاسنة والرماح ليقاتل 
خصوم عقيدته ويستثشهد ملتفا برايتها المجيدة . أما الاتحاه 
الثافي فهو النزوع الى سيطرة الدولة » والاعتقاد بان جميع 
وحوه النشاط بين المواطنين » اوا كثرها» ينبغي ان تسيطر 
علمها الدولة » وان تركيز هذه السلطة العظممة في ابدي 
الموظفين الذين توكل البهم السبيطرة » لن تفسدهم . وهذا الاعتقاد 
آخنذ في الانتشار انتشاراً سريعاً » ولعله يفوق في سرعة 
انتشاره كل نظرية سياسية اخرى » وغالباً ما يدافع عنه 


كال 


مؤيدوه دفاعاً تكثر فيه الماسة والاندفاع على قدر ما يقل 
فهم النخاطر التي تنطوي فيه . و2؟ يطيب لامرءء ولا الالم» 
ان براقب الذن بؤبدوت دولة بلغت فمها « الاوتوفراطية » 
اسدها » فيراهم يصفوت انفسهم يوضصف ١‏ الاحرار 6 ويعلئلوت 
ان رجاءم معلق بتحقيق «حرية جديدة» . ولكن المؤرخين 
يعرفوتف ان هذه البواعث العاطفية تتكرر في التاريخ » 
ويفهمون على أسف منهم » ان الناس طانوا فها مضى مؤمئين 
بحق الماوك الالمي » وكذلك ترى بينهم اليوم من يحب ان 
يؤمن بأن قدرة علوية تعصم موظفي الحكومة عن الخطإ . 

اما الاتحاء الثالثك فهو التقدم في البراعة العامية التي تسر 
على الذين لا خلاق هم ان بسيطروا على سعب كبير 
مستعينين على ذلك بأسباب خلقتها الصناعة الحديثة . 
فالآلات تزيد قدرة الانسانت» وقد كات لويس الرابع 
عشر حيط الذين بريد ارهاهم بحرس شاي السلام »م اما 
البوم فاخفاء « ميكروفون » في ببت » وبضع ادوات اخرى» 
'كفيل بيتحقيق المرام على وجه ابسر واجدى. وقد كانت 
الحرب العالمية الثانية » حرب علياء الى حد بعمد» واحتال 
قيام استبداد عالمي النطاق في المستقسل خلمق ان يكون 
استمداداً عاسا حقأ . 

وكذلك ترى ان حكومة تقوم قياماً كاملا على القومية 
واشتراكية الدولة» ويسيطر فيها الموظفون على البحث العامي 
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وتطبيقه في كل مبدان منميادين التعلم » خليقة ان تّكرن 
اضخم دولة مستبدة في تاريخ البشر. وقد تنب فريق من 
الكتاب الاخرين بقيام هذا الطغيان » وفعلا قامت امثلة 
عله هنا وهناك . فقد انشى* ح من هذا القسل فى روسسا 
بعد الثورة البلشفية » وحاول موسوليني وهتار إنشاءه في 
ايطالما والمانبا » ولكن محاحهما كاث قصير الاجل . وقد 
وصهف جودج اوروبل في كتابه 2 »1١984‏ قيام مسل هده 
الحكومات المستمدة في ارجاء الارض خلال حياة الاحماء 
اليوم . اما الدوس هكسلىي فقد تصور في كتابه «عالم جديد 
حدريء» مرحلة تالبة حيسث تشمل السلطة المستدة الارض 
كلها » ويصير البشر في ظلها اقرب الى الحشرات في عقوهم » 
ويعمد اصحاب السلطات الى اسالبب التناسل والتوجمه التربوي 
في ذلك العالم » لتقسيم الناس الى اربع طبقات » او اربعة 
قيروت من ازع واععل دحل عل الطقة الرا جل ايها زفتسي 
اتصالا فكريا بينها وبين الطبقات الاخرى » ولكنهم جممعا 
يتصرفون كالمل في جحر ضخم محيطه هم ألف ميل» 
فمتعاموت وبلعموت ويأكلون ويتناسلون ولا بفكرون مطلقاً . 
وان ديكتاتورية من هذا القسل لمضطرة بطبيعة كيانها» ان 
تسبطر سيطرة دقيقة محكمة على عقول رعاياها» فتفرض 
فرضاً ما السمعح بطبعه ف الكتب والصحف والحلات » وكل 
عا وده اق 5اعه او باقر نف اعرحة عل السبرع © اف بالعل ٠.‏ 
واما هتار الذي قطع ول بعمداً على طريق إنثاء هذا 
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النظام » خلال سيرته القصيرة في المانيا فقد قال : إن الصحافة 
هي سلاح قشّال في عالم العقل أنها حكثأن الطائرة في 
الحرب . وقد باهى بقوله: «ان الصحفي ( النازي ) ال.وم 
يعلم انه لس كاتياً وحسيب »© بل هو رجل له :رسالة مقدسة 
هي الدفاع عن مصالح الدولة ( النازية ) ». والديحكتاتورية 
مقضي” عليها بأن تكبت كتب النقد الى من تُأنها ان تشحم 
المعارضة » ولا تكتفي بهذا بل مخفي المقائى وتدمر الوثائق 
ومع البحث والتعلم في نواح معينة » وتحاول ان تحيل الرجال 
المفكرين الى عببد عقدين للدولة الكلية القدرة » بدلا من ان 
تسمح لهم بأن يطيعوا السيد الوحيد المقبول في العالم» بعد 
الله » وذلك السد هو العقل الشري . وهذا كله كقفيل بات 
نكون سرب كين من الشقاء » وأن سدد الطاقة المنة قُِ 
النافع من الناس » ويؤذي بلا ربب مصاآاها هي ) بإنكئارها 
على الناس ان ينتفعوا بأفضل قوام . 


ولا بد لها من ان تخفق آخر الام . فلبس في الوسع 
ان تحرد الناس حميعا من إنساننتهم ولابد من ان ببق هنا 
وهناك من يفكر. وفرض على الفئة الحا تمّة نفسها ان 
عضي في التفكير . ومع كل جيل من الموالبد » بظهر مفكر ون . 
وإنه لاسر ان تدمر البشر تدميراً ماديا » يحرثومة او انفحار 
من ان ند مرهم تدميراً عقلماً . فالناس ضعاف يصببهم الذعر 
وتتقلب عليهم ادوار الصحة والمرض والعاطفة » ولحكنهم 
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يحسنوت الملاءمة لوضعهم » والملاءمة تعنى القدرة المتصلة على 
التغبير » وتنمية قوى عقوهم . فقد خرجوا» خلال بضعة 
آلاف من الاجمال » من الادغال والكهوف » بالفكر واحداث 
التغبير اللازم . وما دام الناس يعدشون على هده الكرة » 
فلا بد هم من ان يتصل تفكيرم » ولن تثنيهم عن التفكير 
أنة د كتاتورية معم)ا بلغت من التحك » ولا اسد الوان القسوة 
التي يبتكرها بعضهم » ليكيد بها البعض الآخر . 


سعادة محيقة ]ا قرا ذا :ماده التفتكين 2 بوالتفية عي 
المعرفة من اجل المعرفة نفسها . ونحن ننفق سُطراً كبيراً 
من حياتنا في حل مشكلات نواجهنا او لتجنب الم مباشر 
او لجلى فائدة معحلة. ان جانياً كبيراً من تدريينا موجه 
الى الحصول على نتائج عابية ‏ تصميم الات وادارتها » شرا 
وبيع” وطبخ” وتأثدث” وتثمير' أموال وإنفاقها . والنتائج 
النافعة التي نظفر بها من ااجوء العيد الى وضع الخطط 
والتفحكير المباشر » تبلغ مبلغاً يصرفنا عن تلك السعادة 
الحقيقية التي لا قرار لها » والتي تنبع من المعرفة الصافية . 
وقد ذاقها كل منا. فهي ترلد في الاطفال» وتذهب معهم 
الى المدرسة » وماا كثر ما يقتلها هناك المعامرن «العملموث ». 
ولكنها تبقى حبة في بعضهم » وتدوم مباهجها مدى اللْياة ؛ 
حين لا تبقى مباهجح اخرى . ما احمل ان ينفق المرء حمسين 
سنة او ستّين بدرس هماكل الاسماك » او الصلة بين المنطق 
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واللغة » او تاريخ الانكاء او الهندسة غير الاقليدسية » او 
آداب اللغة الاسلندية » او تشريم الدماغ . ان الحصول على 
معرفة جديدة في احد هذه الموضوعات وتدوينها وتنظمم 
ابوابها » دوف حرص على إفادة الشر الا بتوسبع نطاق 
فهمهم » لحو خير لهج لياة سعيدة نافعة » يغلب عليها عند 
غتانا شهون: الاننه انا 'لن. عفن خنميك. هله اشرق مسق 
بزداد المرء معرفة على معرفة . هذا هو بنبوع اعظم رضى” 
متاح للانساث وأصفاه » الا ان يكون عمل الفنان المبدع » 
او الطبب الذي يبرئ' المرضى . وهو علاوة على ذلك 2 كا 
قال ارسطوطاليس » مشاركة في عمل الله نفسه ‏ حماة التأمل 
الخالدة على الدهر . 
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الفهس السابع 
الحدود المتأصلة فى العقل 


ليس الناس بآلهة » ولا فبهم من الالحة مشابه » سوى في 
نحات - ينحكشف فبها لعيونهم شيء قليل من الخقيقة » 
او يصنعون فنها سُيئأ قلسلا من المعروف والخير. في الناس 
نقص عن الكرال وقصور. ومن الماحية الاخلاقية » ترى 
: الدانات تمدأ بفرض مؤداه ات الناس بعيدويتف عن 
الماح واما الناحمة العقلمة » فترى جميع الفلاسفة فمهاأ 
متفقين على ان الناس مخطئون كثيراً وانهم ضعاف دائاً . 

وكثيرون من الذيئن اطالوا النظر في العقل الشري ظفروا 
ملزلة قُْ التاريخ لانهم كانوا على ربيب من قواه. ولى هله 
المماعة تحد البرتغالي فرنشسكو سانشيز الذي نشر سنة ١68١‏ 
كتاباً متازاً جعل عنوانه عبارة سيطة ترحتها: « ليس في 
الوسع ان تعرف سْيئاً » » ومنها ايض الاديب المعتدل الفكه 
مدشل ده مونتافي الذي انفق سنين طوالاً من عمره يحاول 
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ان يفهم كنه نفسه » وانحخد الميزات رمزآ لتفكيره » وعمارة 
ومن يعرف ؟» شعاراً له. وعلهى هذا الغرار ايضا ذلك 
الضابط الروماني الذي سأل السبد المسيم احد الاسئلة القلية 
الى لم يحب عنها » فقد استحوب المسبح ووجده بلا ذنب » 
ولكن ساعة قال المسيح أنه ولد «لبشهد لاحق » سأل 
بيلاطس البنطي : «ما هو الحق ». 


نقص الحواس والعقل 

لبس في وسع احد ان يفكر تفكيراً عحديأ ان لم يعترف 
ما في العقل من حدود متأصلة في تر كممه. فحواسنا قلملة 
ومداها ضيق » وليس بينها سوى حاستين ( البصر والمس ) 
تساعداننا حقا على توسيع نطاق معرفتنا . ففي جمبع ارجاء العام 
تقع حوادث خطيرة او متهة ولكن حواسنا لا تنقل انماءها 
إلبنا» او هي لا تستطبع . ان الامواج وتبارات الطاقة لا 
تفتأ تنساب فما حولنا » وحتى فى اجسامنا » ونحن لا تراها 
ولا نسمعها او نشعر ها. وفي طليعة اغراض العلوم ان مده 
نطظاق .عابنا الحدود بصنع عبون قوية رى ا » او بتحويل 
الظواهر التي لا ترى ولا تسمع الى حوادث في الوسع 
سماعها ورؤتتها . 


راهم من ذلك انا ان سن عقلنا نفسه محدود . ومن 
البّن ان عقول الناس تتفاوت ضعفا » فثمة عقل لا يستطبع 
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ان يدرك الرموز» وآخر تعوزه الذلاقة في التسير . ولكن 
كل عقل شري دود حداً قويا . وهذه المقبقة هي جوهر 
فلسفة عمانوئيل كانت » فقد بمّن - بماناً | والكند يان 
حاسم ان العقل البشري مقسور يحم تركيبه ان يرتب 
ضروب خبرته بطرق محدودة » تنتظيها صور معينة من 
الزمان والمكان » مع ان تيار الحوادث نفسه قد تنتظمه 
صور اخرى محخالفة » اذا ما خيرته عقول اخرى . ومن لا 
سعنا » طبعأ» ان ندخل في نطاق خبرتنا سوى جزء سير 
من ثمار الحوادث بكامله . 


استحالة أنواع معبئة من المعرفة . 


ثم هناك انواع ذات سُأن من المعرفة »ء هي بطبيعتها 
ناقصة او مستحملة . فمعرفتنا بذواتنا هى دائأ معرفة ناقصة . 
ومعرفئنا بالاأمور الاهمة » شي ا معرفه قاصرة . 


وقد مضت قرون انصرف فنمها عدد من الرجال والنساء 
ذوي الفطنة والتبصّر الى دراسة انفسهم وغيرهم من الناس 
في ممادين التربية والدين والسياسة والاآداب والمياة الاجتاعية 
وغيرها من ضروب الدراسات النفسسة . وقد كادوا يجمعرن 
على أن معرفة عقول العير تكاد تكون من المستحمل »> وانه 
من اسَّى الامور على المرء أت يفهم عقله هو. ولس ف 
وسع احد منا ان يتنبا ا قد يفعله اقرب اقاربه » او هو 
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نفسه ©» قي المواقف المرحة . ولس منا من ستطيع ان 
يقدر نمو عقله وخلقه في المستقبل . والتاريخ السياسي » اذا 
نظرت المه من ناحمة معمنة » الفيته سلسلة من التقديرات 
الخاطئه » والمفاجات الى “تذهل النفس وتصدببا. ان معرفة 
نفسية الماعة شي* عسير الى حد” يثير اليخط » واما معرفة 
نفسية الفرد فتكاد تكون مستحيلة . وليس ثة ريب في ان عل 
النفس خليق ان يتقدم في المستقبل تقدماً كبيراً وباعثاً على 
الرغا كتقدم الطب خلال القرون اخمسة الاخيرة. لسنا 
ندري » ولكنه حىّ الآن لا بكاد بعرف شسْيئاً عن الوانف 


نشاط العقل . 


وعلى ان معرفة ما وراء الطبيعة أخطر” سُأناً فانها تساوها 
ملقو ركه نت افريها كل ودقنا عا “كقلف اب عر وول 
منها عن طريق وسط او رسول . وحى هذا الكشف تحدود 
النطاق » فهو لا يبين لنا سيئأ عن مسائل تهمّنا بوجه خاص 
وز انافنا نمق كنا كك ب بو لدنا لاعن كال عن به 
إنسات في تاريخ الشر مكنو| من ان بدركوا كنه «الوقت». 
وقلملوث هم الذين نفدوا الى اعماق العلاقة بين الحسد والروح» 
او استطاعوا ان يفسروا طببعة الموت. اما طبيعة الله ع 
عزً وجل » فعي تكاد تكون بحم تعريفها سيا لا يدرك 
ولا يعر عنه ‏ الشىء المطلق . فلحن نعرف «أن هناك» 
ولكننا لا نعم دما هناك ». 
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فصور العلوم 


امقضي” علينا حتياً بالجهل الذي لا ينحلى ؟ الا يستطيع 
العام ان لسبر بنا الى الادراك الكامل ؟ 


كلا . ففي ارجاء العالم اناس ومنهم عاماء ‏ بلغت 
منهم السذاجة مبلغاً حملهم على الاعتقاد بأن جميع المشكلات 
تعنو للعلم فبحلها » ان عاحلا وان احلا . وكاة ١‏ العام ؛ 
لقدها: اصمفت: عيبي عانق نعف 'الثقةة» ولككق -.معتاها 
مبهم وأن كانت دات حم عاطفي قفوي . ولفظ د العم » 
بطلق الآن على استات موضوعات لا يصلح لا » ويتخذ ستاراً 
التفكير في عشرات من الموضوعات » تفكيراً تعوزه الدقة 
والشمول . ولكن » : حى اذا احدنا العلم » بأدق ما رمع 2 
بن اريك + 1 يكن الابيد من التبام يأك يلفس انان 
كثأن جميع ألوان النشاط في العقل الشري . 


ولن تحد سْنئاً اسه بك ان هناك علوم » وهي 
اقسام للمعرفة كل منها استقام امره بطريقة خاصة. وهي 
قاما تتفق » وفي موضوعات كثيرة» يندر ان تلتق او ان 
يكون ادماجها في كل منسجم شك مكنا . والناس الذين 
ستطبعون أن يدركرا من العلوم قدراً يتعدى سائطها مم 
قله . ولبس ببنهم من جمع كل معارفه في صورة كونية 
واحدة. قد يتم ذلك في المستقبل » لان الخانب الا كبر من 
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العقل الشري لا بزال مهملا » ويخاصة لان قدرته على ان 
كل هذا » فإنه يحتاج الى يحهود عقلى قل بين الرجال والنساء 
من يقدر علبه. ات العلوم تنقل الى عامة الناس حقائق » 
ولكين إدراك كنه المقائق يحتاج الى رجل عظمٍ . 


ايتها الزهرة النابتة في شق اللدار 
انتزعك من الشق 
املك في بدي ) حدرك وكل شىء فبك » 
ايتها الزهرة الصغيرة ‏ لو كان في طاقتي ان أفهم 
ما أنت ؟ جذرك وكل شيء فيك؟ وفي جملك ؟ 
لقدرت ان اعرف ما الله» وما الانسات . 

+ جد 


وهذه المعرفة من وراء العلى - ومن اسّد بواعث التواضع 
ان يمشى المرء بين رفوف الكتب في دار كتب جامعية كبيرة . 
ها هي ذي كتب تعد بالئات » بالالوف» بئات الالوف» 
رف” وراء رف » فوق رف" » وسمل جارف من الكتب 
لا ينقطع » 2 الكتب الحديدة تزاحم الكتب القدعة » 
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فتدفعها الى الانزواء في مؤخرة الرف او في غرفة في اسفل 
الدار . لن تحد احداً من البشر قد طالعها حميعاً» ولس في 
وسع احد ان يطالعها » او ان يتمنكن من نصف الموضوعات 
الي ألفت فيها. عل الاجتاع » اللهجات الفارسية » تاريخ 
المسرح » الكممماء الحموية » فلسفة القانوت » عل المزات 
الارضية » علم الضوء » نظرية المصارف » على الفيزياء الفلكمة » 
الدين المقارن - كشف من الموضوعات يبعث على الامجاب » 
ويثيط الحمة . وما كان في وسم احد ان يرتم انه يعرف 
كرما عرف وسقي حنه نطاب فكيا ضرى افا القضود 
الواثقة نكل شىء» تمثل القديس توما الاكوينى في العصور 
الوسطى » اوسطوظا اسن > 2 سمك لعارفين » » واحك الشر 
في يونان القديمة . ولكن تلك المعرفة كانت على افضل تقدير » 
رجاء وحسم . آما البوم فقد صارت ذا مستحملا اوها 
أن يسبر المرء بن رفوف الكتب » وبنقل نظره ٠١‏ بين الكتب 
ذوات العنوانات الجريئة امجزية » حتى يتمنى ني العام او 
تنى القديس ‏ فيبتهل الى الله ان يطيل حماته على الارض »> 
عاونا عن الخلود في الآخرة:: 

ولكن ذلك كله لا كفي ٠‏ الكتب نفنسة ولا ربب ف 
قيمتها » وهي علية » ولكن كل انسان يعرف » حى مؤلفوها 
يرث ابانائعة حر قل من اعال. المقل هو عل فاجير + 
وفي سعينا الى فهم العالم وحياتنا وأنفسناء» لس ثة مفر" من 
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احتياجنا الى اساليب اخرى » وهي اساليب تفوق في | كثر 
الاحبان اي شيء تسبغ عليه صفة العقل . 


اليرة من وراء المعرفة 


كل رجل مها يكن بليد العقل » سقم الخيال او مها 
تكن حماته محكمة النظام مسمرة باحكام العقل » ابلق نقسنه 
عرضة لالوان من الخيرة او الادراك تتدفق علمه من مصادر 
وفي يجار لبس لا صلة بالعقل . وهي خبرة زاخرة القوة » 
وتعد جزءاً من فيض المقيقة الكلي » بيد انها لا يمكن حسبانها 
معرفة » بمعناها المقبول . فعي واقعة وراء حدود المعرفة 
والصوفبوث لا يفتأون يعلنون هذا » اما الفنانون فبعرضونه 
لنا في اشكل وألوان رائعة » يش على العقل ان بدركها. 
وهده الحقيقة هي سر الموسيق او جوهرها. انها ملك كل 
مناه ولكننا كثيراً ما تخفيها عن انفسنا ‏ في الملاد 
الغربية على الاقل . 

وهي تتحلى على اوضم وجه واقواه في الموسيقى. ان 
الملوس في غرفة هادئة عند المساء » والاستاع الى اريع لات 
وثرية تتحدث فيا بينها في جموعة متباينة تحيبة من الكامات 
والاصوات » الي تضحك وترقص » وتبى ونحزن » وتحادل 
حدالاً نشطأً » او تتنافس تتافيا ملحأ » ولكل منها كمان 
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لك ان شسطراً كميراً من خبرتنا » وجانياً من افضل ما 
بدخل فى نطاتها » بيقع وراء حدود المعرفة . وعلى هذا 
الغرار انض ان نحلس في هو ككببر للحفلات ا موسمقمة » 
وان نسم نفسك مع آلاف آخرن للنشاط الزاخر المتدفق 
من روح بتهوفن » وقد انبعث البعائا حيبأ في تيار متحرك 
من النمم المنطلق من خمسين آلة موسيقية » فتتغلب خلال 
تصفيم باعة عل الوقة:والتفين .. :إوات على ودقاب بولقل 
هذا افضل ما ممكن ‏ الى السان وتعزف عليها احد الحان 
باخ » وان نمحس ذلك العقل الادئ النفاذ» يتكلم قُِ 
اصابعك انت » ناطقاً يحقائق بعحز المرء عن ان سلغها وحده» 
ومروضاً نفسك على اعمق التأمل واسمى السكمئة . 


نم » ليع الفنون معان © ومعانيها لن تدرك بالتفكير 
المنطق. فالقصيدة الجيدة » والمسرحية البارعة » وحركات 
الراقص او الراقصة » لا تفسّر . ان الماباني الذي بصور غصن 
صنوبر تعلوه طبقة كثيفة من نثار الثلج » والمكسبكى الذي 
يحوال قطعة من ححر الى مثال رب مبول » إنا بعلن رأرأ 
فى الكون » وإث كانت ترحة هذا الرأي الى شكل عقلى » 
سْئاً متعذراً . فالاساطير العظيمة في كل ثقافة هي آراء في 
العكوت » من هذا القسل » وكدلك الشعائر الى تصحب 
الاساطير في اغلب الاحيان. فعي تفرغ الشيء الذي يقع 
خارج نطاق العقل في قالب وتسبغ عليه سلطانا » وهو ما 
وصفه الشاعر الرفمق شود حسوت قُْ صورة بارعة قال : 
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للعقتل اممار» ولكن” اماراً 
عير اثماره تنكس علىمرآاة البحر )» 
فتحمّر علهاء الفلك 


والخيرة من وراء المعرفة الها كل امرى' في زمات ما 
من ازمئنة اللباة» من مصدرين عر بقن اصبلن ها النشاط 
السدنىي وحي الطبيعة . فطائفة من أقدم الصور الي عثرنا 
عليها تظهر الناس في حاعات برقصون ويصفقورثت أيدهم » 
حتى لمكاد المرء ان سمع قرع طبولهم » متخطيا حمسين الف 
سنة تفصلنا عنهم » واذ يحدق فيهم يحس ان قلبه قد اخد 
يخفق خنقانا مطرد الايقاع واقوى . والشعراء العظام كانوا 
يحبون البحر وسبحون ساعات متوالية على سَاطى* صاخب » 
او يركبون غاربه في زوارق صغيرة » فمحسون الريح والامواج 
قد صارت حزءاً من كيائهم . والطمكاء السعداء احبوا اباد » 
ونالوا فرحة عظيممة في امتطاء صهواتها ساعة بعد ساعة في 
دروب الغابات » محم عليهم الصمت »> ولكنهم ستشعرون 
دون انقطاع يحقيقة لا يمكن التعبير عنها . وخلال عصور 
الناريخ » مند ان اننت الله » عز وجل » الخديقة الاولى » 
احدينا الاشماء الى تنيو وضروب الحبوان والطير وفهمناها» 
ذاعلةا التواضف الدبو ا كرون والطر وياة” لين ويناولد] 
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ان نفهمها . فاصغر الاسياء في الطسيعة تقف على قدم المساواة 
ب امعطم فا انتطرى عليه حجن عن ومدق 17 ابطر الل 
الطائر المعروف بزمج الماء يركب مين الربح »> أو الى فراسة 
تحاى ورقة » او الى نهر ينحدر في هاوية » لخيرة نفسمة 
عسقة . وهناك رحال كثيرون » ادر ا في آخر الأ »> 
انهم ستطيعورت دون الاستعانة بالعقل النشري ات يفهموا 
طائفة من اعم اسرار الكون » اذ يحلسوت وحدهم » بعد 
تدعيد بوم كامل في البال » حول نار موقدة » على سفح 
جبل كالح » ثم تأخذم سنة النوم على جسد الارض العخم 0 
نحف هم نسائم القن » حتى اذا اسفر الصبح رأوا الشمس 
تشرق ف علاها » ج فعات يوم الخليقة . 


واخيراً هناك ناحية اصلة من نواحى الخبرة » تقع على 
الاكثر وراء نطاق الادراك العقلى » وهزه هي ناحية الاخلاق 
والدين . فقد انمأنا المعامون العظام مرة بعد مرة ان الحكية 
والصلاح لا سينا واحداً, وان حقائق الدبن لن تدرك 
بالعقل » وقد امملنا ما عاونا اياه مرة بعد مرة » فترى رجالاً 
ونساء من ذوي الادراك » لا بفتأون يحاوارت افراع الاخلاق 
في معادلة رياضية او صيغة قانونية » وان يقضى! على « اباطيل» 
الدين بأن ينكرو! على المتعبدين حت العادة > فكانوا ينتهون 
داعا الى انسحاق قلوهم » ثم الى جئوةم على ى كبهم متضرعين » 
ك) جاء قِ قصمدة براو تشع عن الكاهن الطموح : 
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وإذ نحس؛ بأننا في حصن حصين من الامن » 
ينا مششهد عروب »© 
او خيال من كأس زهرة » او موت احد من الناس » 
او نهابة نشيد لأوربيديس » 
وحسبنا ذلك » ليثير فينا خمسين لونا من ألوان ' 
الرجاء والخوف» عريقة وحديثة في آن » كالطميعة نفها » 
فتنقر » وتقرع النفس ثم تدخلها » 
وتتشابك ايديا » وترقص هنا » حلقة غرسة 
حول صم قديم » قاءئم مرة اخرى على قاعدته 
قاعدة « لعل » العظيممة 
وهذه الحقيقة هى احدى القائق التى جاء السيد المسبح 
ليشهد لها . ثمن المفيد ان يتتبعه المرء في جداله مع اهل العقل 
وذوي الفطنة من اهل عهده » وهو يتبع المحة القوية بمثلها » 
وقد تواقدوا عليه » ول ينقطعوا » بوجهون المه اسئلة صعمة » 


بساورهم الرجاء ان يئبت في اجوبته انه جاهل بالنصوص 
الديشة ( وخاصة ما كان له صلة بدقائق الشعائر والشريعة ) 
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او انه منكر للاخلاق. وكان هو يكر علبهم احياناً بأسئلة 
عسيرة فمعحزون عن الرد عليها » ولكنه كان على إلا كثر 
يحلق فوق ما يورطونه فيه» على اجنحة قول نبيل بسيط 
صوفي » فيخرسهم القول و يصمح سانا خالداً لحقمقة لا مكن 
ان بدركها المرء اذا استعان بالعقل وحده . 

وثة قصيدة نثرية قصيرة غريبة كتبها فرنسي مشهود> 
وجعلها دعاء اوحته الله وقفته على الا كروبلدس »> قلعة مدينة 
اثينا » وقد وجهها الى الربة اثينا التي يتجسم فيها العقل 
الهادى» . اما الكاتب فهو ارنست رنات الذي نشأ في الكهنوت 
الكاثولى » ثم تركه. وقد كان فقيراً» طبوحاً » يحتهداً » 
فطنأ » فرفع نفسه الى اعلى طبقة من العاماء في القرن التاسع 
عشر » وتوفر على دراسة لغات الشرق الادنى وتارمخه . 

فقن لكان برنانة من. الدسن بالنفل. وارتن: عضا .3 
تاريخ المسيحمة واحوالحها » لبقضي على الوهية السبد المسيح > 
ولبنتكر ان المسيحية دين عالمي » وان التاريخ الروحي العام 
اليهودي المسيحي اما هو سلسلة من المغامرات العاطفية » وات 
تأنها اقل كثيراً من عمل العقل الشرى عملا متصلا . وفي 
قصيدته «دعاء على الا كروبلس » دعرب رالئتف عن اعا نه 
بالعقل الشري » وبمحده وبرفعه الى مرتية الالوهمة » وينظر 
الى العالم » في عصره » على انه كتلة من الوحشية والسخافة » 
ولن ينقذ نفه الا اذا عاد الى عمادة العقل . 
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ولكن” رنان ل يقف عند هذا الحد» بل تعداه» قتراه 
يعترف وهو فى سكل العقل الذي عدت عله عوادي الزمان » 
بأن” العقل لا يكين » ويعلن انك لن تحد فلسفة واحدة او 
عقبيدة ما » هى الْقبقة المطلقة في ذاتها ‏ ولو انما وجدت 
لغلبت كل منافس لها “لا يبلغ شأوها من الكمال » فتبقى هي 
وحدها. ولكن العالم بلغ من الكثرة والغرابة مبلغاً يجحعل 
فهمه والسيطرة عليه امراً صهبأ حتى على العقل . وهنا ينتعي 
الدعاء» بروح من الريب المتشاتم » بدلاً من روح العجب 
والرجاء الذي استعان به آخرون (ولم يكن الاغريق انفسهم 
الذن قدسوا العقل اقل استعانة به) في مواجهة الكون. 
ولكن رسالة الدعاء هي رسالة صحيحة. فقد بلغت الخليقة 
والخالق وخلائقع| » مبلغأ من التنوع والعجب > يعجز العقل 
عن ان بدره إدراكاً كاملا . ومن المستحيل ان تحسن 
الانتفاع بالمعرفة ان لم تسلام يحدود قدرتما . 


الفهمل امس 


في الفحكر الاغريتٍ » محسيد آخر للعقل ( غير اثينا) 
تظهرنا عله مأساة رائعة مدارها جبّار مصلوب اطلقوا علمه 
اسم بروسمتموس : «١‏ الذي ينظر الى امام » » « البعيد النظر » » 
« الماحث » . تراه في مستهل الدرامة » سمّره الى رأس صخرة 
فى حمال القفقاس القاحلة » وحشان مثلان القوة والعنف » 
فقد ندجها» الكان الاعلى » زفس او الاله» الى اتزال العقاب 
ببروممششوس لانه يحث عن أسرار اراد الاله ان تمقى سراً 
توه : ولانه اباح ما كشف منها للناس من اجل خيرم . 
وهو كأيوب تحت مسوح رماده » يعلن اعلاناً حازماً لا ينثني » 
انه يألى ان يقبل عذاباً لايستحقه» وانه لن يستسلم » وان 
الاله ظالم . فيزوره ‏ في الدرامة ‏ آخرون ممن حلّت 
جم قسوة الاله ونقمته . واخيراً يعراض عليه الوئام اذا 
خضع للاله ووعده بساعدته على الحك . فيألى . واذا الارض 
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تنشق فيهوي فنها المطل المصاوب » الى عذاب اسُد» الى 
نار المحم الابدية . 

ومع ذلك فالاسطورة لا تنتعي عند هذا الحدء وما 
يؤسف له اسّْد الاسف » ان الاساة الى كتنها اسخلوس 
وعنوانها «برومشوس المقبد » قد 50 ذغي مكان ما في 
القرون المظلهة التي كانت نجبسأ للحرب والمجية » فقدت 
النسخة الاخيرة 57 هذه الآبة الادبمة الرائعة » مزاقها لص” 
خائب » او حرقت في مكتبة كل با الخراب » او ابتلعتها 
كم ابتلعت بطلها ‏ زلزلة مدمرة. ونحن تعلم ان الشاعر » 
انتعى بعبقريته العلوية » الى وثام نبهاني بين العقل والاله ‏ 
بين بروميتبوس وزفس. وحيث جد العقل قد تحر عن 
الالتئام مع القرى الاخرى التي تلكون منها الحقيقة » 
نهناك المأساة» وهذه هي الأساة التي مكن اسخيلوس من 
حل عقدتها» ما حلها الشاعر في ختام سفر ايوب . وليس 
في وسعنا الآن ان نعرف كيف تكن اسخيلوس من بعث 
الحقائق الاسطورية وديحها بعضها في بعض أنظفر بالل » 
الذي توخاه. ولكن الشيء الوثمق » هو انه اصطنع من 
تنافر باد لا حد له » بين المعرفة وسائر انواع الخبرة » تا لفا 
رائعاً كالتآلف الذي تظفر به الارواح اخالدة . 


فان لم نبذل نحن المهد اللازم يظل هذا التنافر قاماً ولا 
ينتعي . ان لمعرفة قممة لا تقدّر » فالفكر هو سر انانيتناء 
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ومع ذلك فالفكر والمعرفة قاصران» واذا اعتمدنا عليما 
وحدهما وحسب » فلن نبلغ كامل انانيتنا . ولا بد للبحث 
والاستكشاف من ان عيضا في دفع حدود المعرفة الى ما 
وراء نطاق الحس » والى الاحماق الخفية » في الماضى > او رحاب 
الكون »2 او عقول الناس ٠‏ ومع ذلك فلن نكون فى وسعهها 
ان يفا سْنئاً ما فهمأ كاملا » او ان يكونا أكثر من علنصر 
واحد بين العناصر الى تكورت خيرتنا. اما الحد الاخير 
لامعر فَة فماخص في كامات احد فلاسفة القرون الوسطى » قال : 


جمبع الاشياء تنتعي الى ألغاز . 


المصس الرول 


الضرور” 


ات العقل » على ما خبط به من حدود » وينطوي قمه 
من مخاطر » لا يزال قوة لاغنى عنها من قوى الانسارئنا ع 
ولكنه لبس سير كمانه الاوحد . فالانسان لبس الة تفكر » 
وشغى له ألا يحاول ان يصير. ولا هو حموان مفكر» 
فهو اكثر من ذلك كثيراً » اعظم واسد تعقداً. يقول اعظم 
الشعراء : «ها انمله في عقله وماا كثر موأهيه » . ثم يضيف 
عبارة من عباراته الى لا تحارى ولن تنسى : « أنه جوهر 
التراب » . بيد ان التفكير نشاط واحد من وجوه نشاطٍ 
تلازمه وتصّره انساناً . فلس له من التفكير مفر . 

يلام التفحكير ججيع الرجال والنناء» ليل نهار » من 
الطفولة الى الشيخوخة » في الصحة والمرض » في النوم واليقظة . 
فالدماغ يعمل ”م يعمل القلب » ينبض نبضا لا ينقطع . في 
انسحته الي بن غرام» تسحل ومخزنت بلايين على 
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بلابين من الذكريات > والعادات » والغرائز » وضروب القدرة 
والثهوة والرحاء والحوف » صور وألوان واصوات » وحسابات 
تفوق التصور في دقتها » وحوافز ملحة وحشمة غير مصقولة »> 
صوت همسة سمعت من ثلاثين سئنة 6 قرار حازم يطبعه في 
الذهن التطبيق البومي خلال خمسة عشير ألف يوم » البغضاء 
لني لم يزل يحتفظ بها منذ الطفولة » والبهجة التي لم ينلها 
ولكنه لا ينفك يتخمّلها » التقديرات المعقدة لألوان الضغط 
الختلفة في تركيب جسر » ومقدار الضغط الذي توقعه إصبع 
واحدة على وثر واحد» تطور اللعب في عشرة آلاف مماراة 
شطرنج » والخط الدقيق الملحني الذي ترسمه سّفة او ألمة 
او معادلة رياضية اوكرة طائرة » ظلال من الانغام والظلال » 
والكابة والنشوة » وجوه اغراب لا يحصون » عطر حددقة » 
صلوات ومخترعات وجراتم وقصائد وتكات وألمان وارقام » 
ومشكلات لم نحل » وانتصارات عفى عليها الزمن » الموف 
من الحم » وححبة الله » مشهد نصل عشبة في الحقل » ومشهد 
السماء ترصعها الكواكب . 

ما اغرب ان تكون مستيقظأ وان يبتام لك ان تراقب 
رجلا انما . من النادر ان يستطيع الناتم متى استبقظ ان 
بتذكر سْيئأ مما حدث له في نومه . فكأنه الحزء المسنت من 
حباته . ولكنك تدرك وانت تراقبه انه حي » وان الفكر 
كان جزءاً من هذه المماة . فقد كان حسمه بّحرك » وحفونه 
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ترف ©» وعمونه ترى صوراً متحركة في الظلام » وكانت اعضاره 
زسم خطرطاً في حركتها» لان ما رآء في نومه كان يرشد 
خطاه في حشد من الناس » او بزين له انه دشهد سماقا ». 
او ملا كمة» او قنصاأ او رقصاً. لقد افتر ثغره عن نسمة 
لطيفة » او بدا علمه انه قلق » او تقل غضياً من جنب الى. 
جنب » ولعله احياناً يصرف اسنانه (يا كان بيروت يفعل ) 
سخطأ » ومع ذلك فهو نات . او لعله يتكلم احياناً في صيحة 
لا تكاد تكون مفصحة» او فى همهمة خفيفة تمدو لعقله كأنها 
صبحة قوية. قله دشتد خفقاناً ماسة » او سطىء في قنوط . 
انه يعرق. لقد احس مرور الوقت فهو يعد نفسه للصباح. 
وما فبه من ضوء وضحبح . وخلال ذلك كله لا ينفك يفكر 
تفكيراً غامضاً عاطفياً » اذا كان ذا عقل لم يصقلة التدريب » 
او تفكيراً قوامه الرموز والموانات او الألمة » اذا كان من. 
الناس الذين لا بزالون على الفطرة المدائية . انه يفكر » آنأ 
يتذكر »وان بقدر المستقمل » وفي احمان كثيرة لا تكاد تحصى ». 
يتخذ وهو ناتم قرارات معقدة حازمة في موضوعات صععة » تصحبه 
من حياة اليقظة الى حياة النوم . يقول لك : «انا لا احلِم » 
بل أنام وحسب 6 ولكنه سشيقظ وقد سحل تفكيره خلال 
تال ساعات .عن اللو 4 .عل بقع عل » ا اتبيض" كر 
من سُعر رأسه او تنقبض عضلة من عضلات كتفه . قد يطلق. 
على ما حصل وصف «الرؤيا» او «العزيمة» او « النزوة». 
بولكين. نا كات لوعف فى نكن :لشفل ويه عقله وهو 
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نانم » كا كان قلبه مخفق » وغلّته الحماوة تفرز عصيرها 
الهاضم . فالإنسان يفكر » مستبقظأ ونامًاً . وقد يبدو احياناً 
ان الفارق المقدم بين القوي والضعيف من الرجال » منطو 
في القدرة على إخضاع الافكار وتوجبهها » فالرجل جل المحكم 
الزاخر النشاط » بلتمس الوسملة لاستعال عققله » ولا نكف إذا 
ران النوم على جسده » واما الضعيف السقيم فيستسلم للاحلام 
خلال نصف حباته » وإن كان مفتم العينين . وكل رجل من 
رجال الاعمال يعترف ذا ساعة يقول : «هذا قرار صعب» 
سأنام عليه » . وقد كان بوانكاريه الرياضي العظيم يعرفه ايضأ 
أصدق معرفة » فكان قبل ان بأوي الى فراسّه يكتب اصعب 
المسائل الرياضية الى عرضت له. وكثيراً ما كان يحدها قد 
حاتت عند الكل > بعد أن استوضحها خلال اللمل عقله 
الذي لا. ينام . 


فالناس يفكرون» ليل نهار » طوال حباتهم. انهم يفكرون 
كا بتنفسون » فهذه ظبيعتهم ولا راد لحا. ثمن الاجرام في 
الحالين ان تحيس عنهم افضل مادة التفكير» وان نحرل 
بدنهم بغير سسب عادل ‏ وبين الصحة والخحرية والماة . 
وواحبهم نحو انفسهم » يقتضهم ان يفكروا كا دخو .ها 
يكون التفكير واغنى » وان بروضوا عقولهم ويستمتعوا بها 
كا يروضوت ابدانهم وسستيتعرن بهاء» حتى يصيرا كلاها - 
العقل والبدن - وحدة متآلفة هي حياتهم . 
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سل علاء الانسان في الحين بعد المين الى الاعتقاد بأن 
المقارنة بين مجتمع وآخر امر مستحيل » ويخاصة اذا وصف 
يحتمع ما بأنه يجحتمع متفوق » وآخر بانه منحط . ولكنهم 
مع ذلك يوافقون » كا نوافق نحن » على ان الشعب الذي 
يموت اطفاله في طفولتهم » أو يتدرجون فوا على ضعف ومرض » 
هو شعي منحط جِيانما بالقياس الى سّعس يعيش اطفاله ويشبون 
وبنعمون بحماة طويلة سلممة . وعلى هذا الغرار» لبس ثة 
سك في ان الشعب المتفوق هو الشعب الذي ستعمل عقول 
افراده » ويتيح لهم تباراً لا ينقطع من الافكار الحافزة ليفكروا 
فنها » ويضمن الوسائل الت تحعل الحصول على المعرفة متاحاً 
مع طبقاته بغير نظر الى جنس او لون او طبقة او دين 
او فقر» ويحفز الناس الى ابتكار الافكار الخديدة )» ويحترم 
الذن بدونوت المعرفة وينقلوبا» ويبقي الطرق مفتوحة 
لتنادل المعرفة داخل حدود البلاد ووراء حدودها » مكنا 
وزماناً . ان الشعرب التي سارت على هذه الخطة كانت قلبلة 
اقل مما يجوز. ونحن نعجب بأئينا الجهورية » وروما 
الاغسطمنئة » وايطالما في عهد النهضة » وفرنسا وانكلترا 
وألمانيا في القرتف التاسع عشر لانها كانت تشجع المعرفة. 
وتمادال” الافكار وتلافحها ٠‏ ومع ذلك بؤسفنا ان نذكر حين 
نتصفح عصور التاريخ كيف عاش ملايين من الناس وماتوا » 
وقامت مئات من المجتمعات الشرية وبادت »2 وهم جممعاً غارقون 
في الجهل » مخدارو الفكر» كأنهم ولدوا 'صما 'عمياً . 
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فالمعرفة لم تلسط صفحتها الواسعة الغنية 
إن الفاقة المثمطة كمتت ثورتهم الدديلة » 


وجتّدت التياد الانبس في نفوسهم 


وما يبعث على التروتي ان نتصور اننا نحن » او اولادنا » 
او حفدتنا» خليقوت ات يصرا مثل هذا التخدير » وان 
تكمل عقولنا بالقبود الضبقة التي يفرضها العمل البومي 
الرتبب او الالم» او اللزة وهي افظع. ففي وجه هذه 
انمخاطر ينبغى ان نعلن ونؤٌكد حت المعرفة وحرية الحصول 
علمها واسدم افا . 


لايحوز لأنة فئة بعينها من الناس ان تستأثر يحق المعرفة 
نمابة عن الشعب » ولا لأي" معهد من معأهد العلم ان شفرد 
بالحفاظ عليه . ففي اشد الايام بلاء في الحرب مع هتار » 
وجد الذين كانوا اسُد الناس حرعاً على دوام المقاومة له» 
وحفظ روح الاستقلال حي إن الشموب المغلوبة على امرها » 
ان صانة هذين الممدأين هي اسّْق ما تكرن في الشعوب الي 
كان النظام الاجتاعى فيها السط ما نكونت» وان صيانتهما 
كانت اسر ما تكون في الشعوب الى قامت فيها همئات 
عتلفة نظي م للنتكر: :والتعين. عنه ب #التقاراك 6 عالين 
القرى » واندية التسلمة » والمعاهد الفنمة » واندىة النساءء 
والمعبات الاجتاعمة » ورابطات الفنون الرفمعة » والصحف» 
ودور النشر المستقلة » والمنظات التي تضم رجال الطب او 
القانرت وهكذا. وكذلك نمحد ان اقوى خماث لانتشار المعرفة 
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ودوام حيويتها في مجتمع حر » هو 5 انواع مختلفة من 
71 ن الخير ان تكورهتف 
هناك انوا ع متنافسة من المدارس » ومن الخير ان تشرف 
النقابات واندىة العال على تربية أعضاها . ولأن' تكون هناك 
عشر صحف محلمة مستقلة او نحو ذلك » أفضل من ان تكون 
هناك مئة صصحيفة هي نسخ طبق الاصل من نششرة واحدة 
يبعث با من 'المديئة الكميرة الى الفروع . ان جمعنة واحدة 
من هواة علوم التاريخ الطبيعي تقوم في مقاطعة ما» لاحدى 
من منهج بذاع ويعد حاضراته وبذيعها « ثقة مشهور». ان 
حرية المعرفة » حككسائر المريات » تقوم على دعاتم مختلفة » 
ولن تكون سلممة البنبان أن قامت على دعامة واحدة 
وحسب » فالتفكير هو الشغل الشاغل لكل انسان . 


ومع ذلك فالمعرفة قوة » والقوة تقتضى ان تلازمها التبعة. 
ات « حرية استعال المعرفة » عمارة تنطوي على خطر » او 
هى عبارة لا معنى لهاء الا اذا قصد ا ككل حرية ‏ 
نشاط خاضع للشعور بالتبعة . واظلم الصفحات في كتينا التاريخية 
حافلة سير رجال نلوا معرفة واسعة ثم استعماوها بغير 
وازع على الاطلاق . وعلى قدر ما تداد سبطرة الانساتف 
على الاساليب الصناعية والقوة الممكاننكية يزداد ظهور هذا 
النرع من الرجال » إذ يندر بين فروع المعرفة ما لا يمكن 
استعاله لأذى الناس . 
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وقد مر بنا بحث القمود الى تفرض على استعال المعرفة » 
باتفاق غالب بين اهل الرأي . وفي الوسع تاخيصها في مبد! 
واحد ‏ - وهو مبدأ يطوي المقيقة التي نسم بها حميعا» 
والمشكلة الت تحسّر بعضنا في اين بعد اللين » حجبيراً سُديداً . 
اما الممدأ 1 بحكل ساطة : ينبغي الا تستعيل المعرفة 
لأذى الناس. واما المشكلة فعي تعريف الناس الذين يحب 
ان تبعتى الى خدمتهم وحمابتهم ' 

واسط حل هذه المشكلة هو اجرأ الحلول واوسعها نطاقاً : 
ان كللة «الناس» يحب ان تعنى الانسائية حمعاً. وهذا لا 
يقتصر على الاحباء من اهل الكرة اليوم » بل يشمل مآثر 
الرجال والنساء فما مضى من الزمن » ذهم لايزالون احماء 
بسنا في المعاهد العاسة الكرعة » والمالي العظمية » والكتب 
الرائعة » والمخترعات الماهرة . ولا ينكر احد ان خدمة 
الانسانة حميعاً تتأق اكثر ما تتأقى للفرد» في خدمة جاعته 
الخاصة » فالامة او المهنة او العقمدة تستأثر غالما بولاء المرء 
لالجا تضف الى سعادة الانسانية قبماً لا تعراض . ولكن 
الواجب يقةآضى من كل انسان ان استوثق من أن حصوله 
غل, الغرقة وابعييق. إناها ل يلنعنا «الاتنانه ‏ أذى .ماد 
فالموظف الذي بمنع توزيع كتاب مختلف فى أمره» والمعلم 
« التقدمي » الذي مختصر دراسة العلوم قُْ منهج لوس | 
كلية أو يلغي دراسة الاآداب القديمة »هما رجلان يدمران 
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فار الماضي » ويتلفان تراث المستقبل » لا مختلف عملا عن 
تشوره صفحة صورة مشهورة »2 أو صب حمض أ كل على 
قثال كريم » أو جعل وثائق حادث تارمخي طعمة للنار . 
لس للحاضر وجود» ولا يوجد سوى الاضى والمستقيل » 
وعلينا تقع تبعة حالما كليعما . ش 

وقد أنشكه نشت الكلمات والخامعات » ووضعت النظم 
للحفاظ علمها ؛ لي تساعد الحمل الخديد على فهم هذه 
التبعة . وهي لا تصبب النحاح دائاً لأن منثات الإنسات 
هي بطبيعتها غير كاملة . ولكنها تحاول ٠‏ وقد كانت هناك 
معأاهد من هدا القسمل في عالم الاغريق والرومان وفي طلمعتها 
الأكادعمة » حيث عل أفلاطون » واللنسيوم الذي أسسه 
تاسذه أرسطوطالس » فا انمجارت الاه«براطورية الرومانية 
الغربية وتدقق عليها الحمج » لم يكد يسم من هذه المعاهد 
معهد واحد. وما سلم ‏ منها سرعان ما أوصد أبوابه ملك 
متعصص . وقد ظلت المعرفة حبة وهى لا تكاد» في مدرسة 
طنة عفيرة. هنا أل رفو متمو ل سنالكام' أن بلاط جك 
على شيء من المعرفة العامة والكتابة . ولكن لم تكد 
تجل السنة الألف بعد الملاد حىّ بدأت الكلمات والامعات 
تظهر في طول أوروبا الغرببة والوسطى وعرضها » وكأنا 
كات ظهورها من تلقاء نفسه في المدن حمث كان الأغراب 
يلتفون حول معايين ذويٍ شهرة » أو يؤسسها راهب سخي 


أو أسقف حكم . 
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جامعات باريس ©» وأكسفورد » وسلامتكا» ويبولونيا » 
وكراكار » وغلاسعو » وبراغ » قأمت واحدة بعد واحدة ) 
وجعلت تتبادل المعرفة » والنقاش » وصارت خيرة علمائا » 
ينافس بعضهم بعضا» وتنمو مواهبهم » كأنا العقل زهرة 
تتفتم في دفء الربيع. ولم تكد تنقضي سنوات على 
استقرار المماجرين الأوروبمين في أميركا الشهالمة وأميركا 
الحنوسة حتى بدأوا بؤسسون الخامعات على مثال الطمامعات 
التي عرفوها: جامعة القديس مرقص في بيرو » وجامعة 
المككسيك التى طبعت في جوارها الكتب الأميركية الاولى ؛ 
وجامعة هارفرد » ني اتخذت اسم قس درس على جون ملتون » 
وأنثأ مكتبته الأولى بكتب جاء بها من جامعة كبردج 
الى العالم الحديد . ففي هذه القرون الأخيرة حققت الجامعات 
فى أوروبا واميركا ما عقده عليها مؤسسوها من رجاء نسل » 
وقد أسدت الى الانسانية خدمات شريفة . فعي تستحق 
كل إحكرام » والذين أسسوها وساعدوا على المحافظة عليها 
ستحقورت كل إكرام أبضأ » فهذه الجامعات هي من أمتن 
دعاثم القوة في حضارتنا . 
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ان اعظم مأ لحزى به الطالب قُْ هده اطشامعات هي 
أن بحس ولستممع مهدا التراث وتقالمده الزاحرة الكرعة . 


في جامعة | كسفورد » يقوم بين الاسجار» معمل للايحاث 
هادى* متواضع : هنا اتم فلوري وصحبه اتقان عقار البنسلين . 
وفي قلب مدينة برلين بناء مهدم كان من قبل قصراً ملكياً 
ثم صار جامعة عظيمة . وفىي أروقة جناح من اجنحته » ا 
يزال بتردد وفع اقدام المؤرخ العظم مومسن وصدى صوته 
العالى . وهده عرفة قدعة فُِ موندملمه مزئرة حدرانها بألواح 
الحشب وبرقص قُْ داخلها ضماء الشمس الذهى : هنا حاضر 
رابليه في الطب الاغريق القديم وعلم التشربح الحديث » ولا 
يزال هو يطل على رواد الغرفة مئ صورة له معلقة على 
الجدار . وفي بارس ثكنة كاطة قبيحة » تكثر فيها الخرة 
والضجمح » ولكنها مدرسة اللورمال العلما : ولنس باستور 


١ 


سوى واحد وحسب من العقول اللامعة الى عملت وعامت 
فيها . وهذه بئاية هادئة في بايل حيث استطاع عقل غيز 
الرصين المنطق أن ينشىء قوانن علم الحركة الخحرارية (ثرمو 
دا ينامكس ) . وهذا السام المنداعي فِ هارفرد » كان بردد 
صوت كبتردج » أقرى الذن وضعوا فلسفة الآداب . وهنا 
بن سطوح كولمسا العالمة لا تزال الأنوار مضئة في ذلك 
المغتل عت «انتككك: 'الاحقون: أفرارا. أدق. مخ أت 
تدركها الحواس » وحمث أ كمل رالىي تلك المسابات الدقيقة 
التي أنالته جائزة نوبل للفيزياء . 

وحسبك ان تطأ بقدميك ارض هذه الغرفة » وان لم 
تعرف سينا » سوى بسائط العمل الذي تم فيها » حتى تنسى 
نفسك الصغيرة » ونحل حماة المفكرن والمعاين وجهدهم 
ها يلوه ف يتنا عالنا» بوسق :ستول علنك سشموويات 
النهر الكبير في عظمة جربانه هو اسْبه ما يكون بالعقل في 
تقدمه الذي لا يكف » العقل العحبب على ما فمه من نقص » 
الفذ في كل فرد» المنسامي فوق يع الافراد» العقل ‏ 
تلك القوة الخضة الق. اخرحتنا 'من. جتنا الى. الحضارة 
والمتكام رمتس كا اك اناق نفدت بزاقا عكر عمل 
نفسك مرة اخرى وقفاً على غرض الجامعة » وهو كشف 
المعرفة وحمازتها ونشرها في سمل خدمة الانسانية جميعاً . 
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أراد جلبرت هايت بهذا الكتاب "جبروت العقل". أن يبيحث 
تاريخ العقل البشرى وهمدى ما وصل إليه وما يمكن أن يصل 
إليه. فهو يريد أن يعرف فى ضوء تاريخ الفكر مقدرة العقل 
البشرى وما ينتظر منه وهل يرتفع بنا أو ينخفض بمستوانا وهل 
يستطيع أن يقاوم القوى التى تعمل على دماره. 

والأستاذ هايت واسع الاطلاع على آراء القدماء والمعاصرين 
وهو يستعرض هذه الآراء ليفهم معنى الحضارة الحديثة لعله 
يجد ما يروى غليله حين يسائل نفسه: 
ما التربية الحديثة؟ 
ما الفكرة الجامعة؟ 
إلى أى حد يساعد العلم على فهم الاتجاهات البشرية؟ 
إلى أى حد بلغ العقل فى فهم فكرة الله؟ 

وهو يقلب هذه الأفكار فى ضوء المعرفة عسى أن يجد إجابة 
وإن كانت إجابة جزئية على مسائل تبير لنا طريق الحضارة. 
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